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القصة بمكانة متميـزة بـين الأجنـاس الأدبيـة     و لقد حظيت الراوية
بوصــفها فنونــا جديــدة قياســا إلى الأجنــاس الأخــرى   الأدب         

ذلك العصر الذي شهد تغيرات وعوامل متنوعة كانت لها ، الحديث
ولاسـيما  ، بيرة على واقع الإنسـان مـع قضـاياه المعاصـرة    بصماتها الك

تلك التي خصت طبيعة اتجاهه الفكري وانتمائه لبيئته الاجتماعيـة  
بعد الانفتاح الهائل والاطلاع المتبادل على خصائص وسمـات كـل   

لا ريب أن القصة والرواية الحديثة قد و. من الثقافتين العربية والغربية
حة العربيـة والعراقيـة علـى وجـه الخصـوص      ساهمتا   امـداد  السـا  

ــزة وجــادة   ــراز خصوصــية   ، بأعمــال أدبيــة متمي ســعى كتابهــا إلى إب
وذاتيتهما المستقلة   استلهام الواقع ، هذين الفنين   الأدب العربي

والتــأثر بــروح العصــر ومــا اكتنفــه مــن معطيــات قويــة الأواصــر بحيــاة   
مكــان الصــدارة داخــل  ممــا جعلـها تأخــذ ، الإنسـان وتقاليــده وأعرافــه 

ميــدان صــار منــذ فــترة قصــيرة مــن أغنــى الميــادين داخــل العلــوم         
الإنسانية وربما يعود إلى جذور الخطـاب السـردي الـتي تمتـد إلى تربـة      

وقد اخذ البنيويون  علـى عـاتقهم وضـع    ، تشتمل الكثير من الأنواع
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وتعـــد الأبحـــاث الـــتي قـــام بهـــا ، آليـــات لدراســـة  نصـــوص ســـردية
ن الــروس وغيرهــم مــن الشــكلانين البــدايات الأولى لنقــد  الشــكلانيو

القصة الرواية من منظور  بنيوي صرف ومحاوله منهم للوقوف على 
واكتفـوا بـالنظر   جـنس     .الفوارق الفاصلة  بين اشـكال النصـوص  

ــأخر ظهورهــا  قياســا إلى   –الروايــة والقصــة أكثــر مــن غــيره   رغــم ت
وذلك  –لاسيما القديمة منها الكثير من الأجناس الأدبية  الأخرى و

لان جنســا الروايــة والقصــة يمكــن ان يكــون  النمــوذج الــذي يعــول    
لمــا يتـــوفرا عليــه مـــن عناصــر ومكونـــات نجــدها   بـــاقي     ، عليهمــا 

ان النظريــات ٠والعكــس غــير صــحيح   ، الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى 
السردية   تطور سـريع ومسـتمر لمواكبـة التطـور   النثـر القصصـي       

ائي وقد أفادت هذه الدراسـة مـن الكـم الهائـل للنقـد المنـهجي       والرو
ومـن هنـا جـاء تنـاولي     ،   دراسة القصة والروايـة   بعـض ثيماتهـا   

ــا بــين دراســة      ــة انتقلــت فيه ــبعض النصــوص وبموضــوعات مختلف ل
الواقعيــة الســحرية والشخصــية الروائيــة وفلســفة الجســد فضــلا عــن   

موعــة مــن الدراســات  الكتــاب يضــم مج  ان هــذا. العتبــات النصــية
الروايــة  واحــد هــو   كتبــت   أوقــات متفاوتــة لكــن يجمعهــا رابــط       

 . والقصة
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: 
، والســريالية، العجائبيــة: تلتقــي الواقعيــة الســحرية بثلاثــة ارتباطــات 

ففي الواقعية السحرية نجد أن الأحـداث الرئيسـة  لـيس     )١(،والاسطورة
أو ، وهي لا تحاول ان تنسـخ الواقـع  ، لها تفسير منطقي أو سيكولوجي

 )٢(.وإنمـا تحـاول أن تقتـنص السـر الـذي تنـبض بـه الأشـياء        ، تجرح الواقع
ولعل اقتنـاص أسـرار الحيـاة يقتضـي مـن الأديـب ان يسـمو بأحاسيسـه         

ة قصــوى تســمح لــه بــالتنبؤ بالصــبغات غــير الملحوظــة للعــالم    نحــو حالــ
   )٣(.هذا العالم المتعدد الاشكال الذي نعيش به، الخارجي

وارتبــاط الواقعيــة الســحرية بالأســطورة متــأت مــن حيــث كونهــا    
علـى  ، ففي الوعي الأسطوري نجد العـالم ، الوعي الأسطوري بالعالم

وهـذا هـو مـا اطلـق عليـه       .لكنـه مفهـوم  ، الرغم من امتلائه بالإسرار
بالضـرورة القـادرة علـى     فالأسطورة ليسـت  )٤(.النقاد الواقعية السحرية

، بــل إن الكتـاب يــرون   واقعهـم الكــثير مـن الاضــطراب   ، التغـيير 
ــوازن لهــذه اتمعــات   فمعنــى وجــود ، والفعــل الأســطوري يعيــد الت

أن  وبالأخص   الرواية يعـني  الأجناس الأدبية الفعل الأسطوري  
  تغيير العلاقات القائمة   اتمع وباستطاعة  خللاهناك نقصاً أو 

لــذا ذهــب ، الفعــل الأســطوري أن يــرمم هــذه الشــروخ والتصــدعات 
، بشـرط أن لا يقـع   الفوضـى   ، ماريكيز إلى ضرورة إزاحـة العقـل  
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فهي ـ أي  الواقعية السحرية ـ  لاتعـني    ، إي   اللاعقلانية المطلقة
علـى  ، فهي تقوم على واقـع يختلـف عـن واقـع الحيـاة     ، قةفانتازيا مطل

  .)٥(وكما يحدث   الأحلام، الرغم من انها تعتمد عليه
العربيـة المعاصـرة إلى تجديـد أدواتهـا التعبيريـة       الروايـة  وقد سـعت 

، الذاتيـة  الأدبـي ومقوماتهـا   بـين الحـين والآخـر لتحـافظ علـى أدائهـا      
ــة أن تواكــب منجــزات الآخــر الجمال    ــة والمضــمونية دون أن  محاول ي

هويتـها حـين تقلـد الروايـة الغربيـة   الاغـتراف مـن الفلكلـور          تفقـد 
لأن تطعم نفسها بسرود تاريخية وعقائدية  وتسعى، الشعبي والخرافات

فضـلا  "المحلية"الحكائية  وأدبية لتأثيث عالمها التخييلي بهذه العناصر
  .عن الاساطير ولكن بثوب عربي

  الـوطن  )السـحرية  الواقعيـة (انتشـرت نـات  منذ منتصف الثمانيو
ــ انتشــارها لم يكــنو، العربــي عامــة والعــراق خاصـــة   انبــهارجرد ـم

 الاجتمــاعيو فالســياق الثقــا  . د والمعاصــرـشــكلي أو تقليــد للجدي ــ
ومـــا عانتـــه شـــعوبها مـــن قهـــر الحكومـــات   ةاللاتينيـــامريكـــا  لـــدول

يمنــة ثقافـــة  هو العســكرية  الانقلابـــات وكثــرة  وتســلطها  الدكتاتوريــة 
 ١٩٧٩العراقي منذ عام  يقترب الى حد كبير مما عاناه اتمع، العنف

ــام  و ــى عـ ــي    ، ٢٠٠٣حتـ ــطهاد السياسـ ــروب والاضـ ــلات الحـ ــن ويـ مـ
 لإشكاليةفني  كحلّ )السحرية الواقعية(ولهذا جاءت. الاجتماعيو

 الاجتماعيواقعه  تجديدنه من مما مكّ، الروائي العراقي بصورة عامة
ــي ــترديا والسياسـ ــا ، لمـ ــده جماليـ ــوع و ونقـ ــديولوجيا دون الوقـ    ايـ
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الخطابيــة  مــن خــلالالســلطة القمعيــة  مواجهــة مباشــرة مــع أدوات
  .الإنشائية

يعـود إلى   –  اعتقادنـا   –إن لجوء المؤلف إلى البعد السحري  
ــنص      ــذي ينجــذب لقــراءة ال ــس القــارئ ال ــا   نف القــوة الــتي يخلفه

ــارة للأهــوا    ــه مــن إث ــا في ــة    ، لمشــدودا بم والمخــاوف وإيقــاظ الرغب
ــثير عمــلٌ أدبــي جــدلا بــين    .الاســتطلاع لمعرفــة الآتــي  ي ث أنويحــد

وهذا ضروري من حيث أن الكتابةَ هي إعـادة إنتـاج لـدائرة    ، متلقيه
وسعي حثيث إلى إثراء الذائقة وتجديد الوعيِ الجمالي عند ، التلقي
بنى هـذا الجـدل عل ـ  . القارئ ي ع أن وأن يقـوم  . ى أسـس معرفيـة  والمتوقَّ

على مساءلات حقيقية تروم الاقتراب من العمل بقناعات مختلفـة  
ــددة  ــات متع ــا مــا تكــون فعــلا     . ومرجعي ــة دائم لأن الكتابــة الإبداعي

وهي   الوقت ذاته تحريض ، يحرض الذات ضد الآخر"استفزازيا 
   )٦("للآخر ضد الذات

تخييليـــة تـــتراوح بـــين  إن الخطابـــات الروائيـــة الســـحرية نصـــوص
، وبـين المنطـق واللامعقـول   ، وبـين الـوهم والواقـع   ، العجيب والغريب

وتعتمد أحداثا غريبة ومدهشة تحدث ، وبين الانسجام واللا انسجام
أو أي ]   القصـة أو الروايـة  [يطال الشخصية الرئيسة " التردد الذي

كمــا يشــمل القـارئ الــذي يقــف  . شخصـية أخــرى مــن شخصـياتها  
أمام غمـوض الأحـداث وغرابتـها ويحـاول أن يجـد لهـا تفسـيرا         حائرا

تغني السرد بإعطـاء الـدور   ، الواقعية السحرية .طبيعيا أو غير طبيعي
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ته    الروايـة  لتخلـيص ، للتخييـل  وتخلــيص، مـن جمــود الواقـع ونصـي 
بأســلوب ، وتناقضــاته مــن النقــل الحــر  لمشــكلات الواقــع  الروائــي

. المدهشــة  لــى المغــايرة والمفارقــة   مبنيــة ع ، متــوهج ومشــاهد حواريــة   
يعـد قطعـة   ، والمنقول بواقعيته وشكله دون تحريف أو تزييف كما هو

وهـذا  . الروائـي  تحـدث أي تطـور أو تغـيير   البنـاء الفـني      جامـدة لا 
فـالجوهر فيهـا هـو     الروايـة السـحرية  أمـا   .التقليدية الروايةينطبق على 

ــطوري  ــازي والأسـ ــا بغـــير، حضـــور الفنتـ ــا وتطعيمهـ ــروف  مـ هـــو معـ
ونشير هنا الى ابرز ماذكره الباحث حامد ابو أحمـد مـن    )٧(.ومألوف

  :ملامح الواقعية السحرية
ــور أدب     إن وجــود: أولاً ــواقعي العجــائبي هــو الأســاس   ظه ال

   .الواقعية السحرية
وموقــف إزاء ، الواقعيــة الســحرية هــي أكثــر مــن أي شــيء: ثانيــاً
و  .   أشـكال شـعبية أو مثقفـة    نـها ومن ثم يمكن التعبير ع، الواقع

   .مفتوحة و  أبنية مقفلة أو، أساليب مصوغة بدقة أو عامية
ويحـاول أن  ، الواقعية السحرية يتواجه الكاتب مـع الواقـع    : ثالثاً

سري   الأشياء و  الحياة والأفعـال   وأن يكشف ما هو، يسبر غوره
   .الإنسانية
نجد الأحداث الرئيسة ليس لها تفسير الواقعية السحرية   : رابعاً

   .منطقي أو سيكولوجي
ــاً ــواقعي: خامسـ ــخ   الـ ــاول أن ينسـ ــحري لا يحـ ــل  «السـ ــا يفعـ كمـ
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وإنمـا يحـاول أن   ، السـرياليون  كمـا يفعـل  » أو يجـرح الواقـع  ، الواقعيون
   .يقتنص السر الذي ينبض بالأشياء

ؤلف نجد الم، الأعمال ذات التوجه الواقعي السحري و : سادساً
   .  الأحداث   غير حاجة إلى تبرير ما هو سري

، لكـي يقـنص أسـرار الواقـع    ، الواقعي السـحري  والكاتب: سابعاً
ؤ بالصـبغات غـير     يسمو بأحاسيسه نحو حالة قصوى تسمح لـه  بـالتنب

نعـيش   هذا العالم متعدد الأشـكال الـذي  ، الملحوظة للعالم الخارجي
   )٨(.فيه

ــدمج   ــة الأعــراف  الواقــع بــاللا واقــع  فالواقعيــة الســحرية ت  متحدي
لا ، الســـردية الســـائدة مكتســـبة ســـحرها مـــن كونهـــا نتـــاج الخيـــال 

ل الأشـياء يـدلّ علـى       ، الملاحظة الواعية وحدها انطلاقـاً مـن أن تخيـ
انح الذي يدخلنا   عوالم غير  وهذا الخيال، قوة لا يمكن تفسيرها

وبـذلك يخـترع   ، التفسـير  تطبيعية يفيد مـن خيـالات الـوهم وتهويمـا    
  .واقعاً جديداً بمعنى أو بآخر لكن   ظلال سحرية خيالية

إن تيار الرواية العربية الجديدة اسـتعار تقنيـات ووسـائل مختلفـة     
فالروايـة  ، ومتباينة للتعبير عـن قضـايا وإشـكاليات ومسـائل مختلفـة     

ــدة  والعراقيــة علــى وجــه الخصــوص أعــادت تشــكيل     العربيــة الجدي
ا لتعيد   الوقت نفسه صياغة الوعي السائد المعبر عن قضـايا  أدواته

فالروايــة ، تمـس الإنسـان واتمـع مـن جهــة والفـن مـن جهـة أخـرى        
تعـــبير فـــني عـــن حـــدة الأزمـــات المصـــيرية الـــتي تواجـــه   (الجديـــدة 
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ــع    ، الإنســـان ــة الواقـ ــتري حركـ ــا يعـ ــس غموضـ ــذات المبدعـــة تحـ فالـ
ة مهـــددة بالـــذوبان أو كمـــا تشـــعر بـــأن الـــذات الإنســـاني ، ومجراهـــا
و  ظـــل تفتـــت القـــيم واهتـــزاز الثوابـــت وتمـــزق المبـــادئ  . التلاشـــي

والمقولات وتشتت الذات الجماعية وحـيرة الـذات الفرديـة وغمـوض     
  ظـل هـذا   ، الزمن الراهن والآتي وتشـظي المنطـق المـألوف والمعتـاد    

كله تصبح جماليات الروايـة وأدواتهـا غـير ناجحـة   تفسـير الواقـع       
وتصبح الحاجـة ماسـة إلى   ، وعاجزة عن التعبير عنه، تحليله وفهمهو

ويدعو إلى قـراءة مشـكلات   ، فعل إبداعي يعيد النظر   كل شيء
ولهذا كله تسـعى الروايـة الجديـدة إلى تأسـيس     . العصر قراءة جديدة

  .)٩()ذائقة جديدة أو وعي جمالي جديد
ة تتعالق مـع  ويأتي الارتكاز على السحري بوصفه رؤية فنية مركب

ــف والــنص   ســياق التعــبير عــن   رؤيــة مغــايرة تقــدم تحــولا    (المؤل
العلائق مع الطبيعة ومافوق الطبيعة مع الذات الخفيـة ومـع الآخـرين    

ومثل هذا التحول على مستوى بنيات اتمـع   ..ومع الواقع واللاواقع
  . )١٠()هو الذي يبرز التحول

ري بركونـا إلى اللامـألوف   وقد يبدو التصـور الأولي للفعـل السـح   
فـإذا كـان التـأثير الأولي    ، لكنه ومع ذلك لا ينفصم عـن الواقـع أبـدا   

فان التأثير الأهـم هـو صـلاته بمـا     ، للفنتازيا معقودا بابتعاده عن الواقع
هـو مــألوف والطريقـة الــتي يســلط بهـا الضــوء علـى عــدم الاســتقرار     

ــاقض او حتــى اللاعقلانيــة الــتي ينطــوي عليهــا ا    ــألوفوالتن  إذ. )١١(لم
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 والأسطوري بالواقعي، والتاريخي بالمعاش، يتداخل السرد باليوميات
  .وهي تقع ضمن رواية الموجة الجديدة   الأدب العربي، السحري

تعتمـد خلخلـة الـزمن الـذي     فضلا عن ذلك فـان هـذه الروايـات    
يــتحكم بــه الــراوي الموضــوعي بمهــارة راوٍ محــترف عــبر التــداخلات   

ــةالمعتمــدة    ــابع التقليــدي لســيرورة    ، الرواي وبــذلك فهــو يلغــي التت
  .الزمن الذي كان يتحكم بالمنجز الروائي التقليدي

  
 

الماضــي ، بطــن صــالحة هــروب مــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل  
الــذي بــني   معظمــه علــى نــار الحــروب  ، المتمثــل بالتــاريخ العربــي
كانت "إذ  )١٢(.من اجل كلب أو بقرة، انالمستمرة التي تشتعل با

، )١٣("عشيرة الكلب المقتول قـد أقسـمت أن تثـأر لـروح كلبـها الـو       
والحاضر الذي تطلع له ابناء الشعب العراقي من اجل الخلاص من 
ــلا       ــودا  ب ــهم ويــلات الحــروب فكــانوا لهــا وق ــة اذاقت ــة مقيت دكتاتوري

حـتلال الـوطن رغبـة    والمستقبل الذي تستشرفة الروايـة بعـد ا  ، طائل
وما سببه مـن فوضـى القتـل والـتفجير     ، بالخلاص من جور الحاضر

منــذ أن تكونــت "جعــل الأم ترتــدي الســواد منــذ القــدم  . والارهــاب
" شــعارا للامــة" الــويلاه"واصـبحت  ." ..رأيـت أمــي ترتــدي الســواد 

ويلاه بويه ـ ويلاه يمه ـ ويلاه خويه ـ ويلاه أيهـا الـوطن المصـنوع مـن        
حكاياتنا المغسولة بمـاء دمـوع أمهاتنـا ـ ويـلاه أخـوك ماعـاد        ، ناحكايات
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ان روايـة بطـن    )١٤("أمـي لا تتوقـف عـن هـذه الـويلات     . ..مـن الجبهـة  
وان بدا بعيدا عن ، صالحة تحاول أن تسبر الحلول لتجد الأمثل منها

التحقيق نتيجة للصراعات بين الماضي بعقيلته المثيرة للسخرية الـتي  
ن يعريها ويضـعها أمـام المتلقـي دون أن تكـون مرتديـة      حاول الراوي أ
  )١٥(.والحاضر السحري الغرائبي بكل تناقضاته، لحلة التزويق
          

 
الا ان ، شخوص رواية بطن صالحة تبدو لنا واقعية   مجتمعنـا 
بل يقترب ، ما تعيشه تلك الشخصيات من صراع يبدو غير طبيعي

وهـو ينطلـق مـن الواقـع نحـو      ، وايـة الحـرب  من السـحرية   معالجـة ر  
ليعالج مايواجه مجتمعه مـن تناقضـات تكـاد تعصـف بـه      ، السحري

بمعنــى أن . ليقــع   سلســلة مــن الحلقــات المتصــلة الــتي لانهايــة لهــا 
سحرية السرد هنا تقفز على الواقع لتجعـل ملامحـه اليوميـة تتعـالق     

شـعب والانقسـام   فالتنـاحر بـين أطيـاف ال   . مع واقعـة تاريخيـة مؤرشـفة   
ينام كل واحد منهما   غرفـة مغلقـة خوفـا    "يصل الى أبعد مدياته 

ولنـا هنـا أن نقـف عنـد هـذه       )١٦("من المداهمات الليلية غير المتوقعـة 
الشخصيات التي عملت الرواية على أعادة تشكيلها بصورة جديـدة  

يـة  إذ يحدث الانزياح   الأبعـاد الخارج . منطلقة من الواقع ومغايرة له
والأبعاد الداخلية أي مـايتعلق  ، أي مايتعلق بالمظهر المادي للشخصية
  . )١٧(بالظروف النفسية والفكرية للشخصية
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  الروايـة لمـا تحملـه   داخلـها مـن       تتكاد تمثل أهـم الشخصـيا  

 منــه رمــزا فكــر ورؤى تمثــل مرحلــة مهمــة مــن تــاريخ العــراق  تجعــل  
ذات التسـمية المزدوجـة البعـدين تمثـل     " عـنترة " "غائب"فشخصية 

الحيـاة  ، صـراع السـلام والحـرب   " النبـاش "و "صـالحة "الصراع بـين  
 ـــ " ،والمــوت  علــى عكــس أمــي الــتي تســـميني      )عــنترة (يــدعوني ب

الاثنــان لم اعــرف معناهمــا حتــى كــبرت وبــدأت خيــوط  ) غائــب(بـــ
إنهما اسمان كما يبدو لي ، دالفهم عندي تفسر الأشياء بشكل جي

ــا ســاحة حياتهمــا      لا يلتقيــان   المعنــى أو همــا صــراعان كــان بيتن
لـذا نـرى    )١٨("صـالحة والنبـاش  "الصـراع القـائم بـين طـر       ..المتقاتلة

التي توفر له البقاء على قيد ، صالحة تتمسك ببقاء ابنها   بطنها"
كيلو غرام " فهو ،موت الانتظار،   حالة من الموت الاخر، الحياة

والمــوت الخــارجي الــذي يحصــد الرقــاب يتجســد     )١٩("مــن العظــام
لقــد ." ..كلكــم شــهداء أبطــال " العبــارة الــتي تظهــر   كــل مكــان  

ــد    " صــالحة"رفضــت  ــنترة وســيلة المــوت بي ــاش"أن يكــون ع " النب
، لتحقيــق مــآرب أشــخاص لا هــم لهــم إلا القتــل وإرضــاء النــزوات 

ــم بالمنقــذ   ب  ــأبى ان تخرجــه مــن   " صــالحة"طــن فيظــل يحل الــتي ت
ويكـون امتـدادا   ، ليكون وقودا لغيره ويسـير   شـارع الجنـائز   ، بطنها

ــؤه الــدم  ــاريخ يفتخــر بقطــع الرقــاب ، لتــاريخ يمل وكــأن هــذه الأمــة  ، ت
  . خلقت للقتل والنهب والانتشاء بالموت

/ غائــب"لقــد تجســدت الســحرية   الحيــاة الــتي عاشــها الــراوي  
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، وكــان الظــلام الايقونــة  الرئيســة   الــنص ، طــن أمــه  ب" عــنترة
لتكـون السـخرية والمفارقـة عنوانـا     ، فظلام البطن يقابلـه ظـلام الواقـع   

ــع المأســاوي  ــدموي   ، والصــراع الأزلي )٢٠(.لهــذا الواق ــاريخ ال صــراع الت
ــة  ــذي جعــل     ، وصــراع الدكتاتوري ــدها صــراع الاحــتلال ال ليــأتي بع

جــدل ، الجــدل الــلا منتــهي الشــعب العراقــي يعــيش   دوامــة مــن 
وجدل الوقوع تحت الاحتلال الـذي كـان   ، ةالخلاص من الدكتاتوري

  . سببا   الاطاحة بتلك الدكتاتورية
يحيــى "و "صــالحة"إن هـذا الصــراع جسـدته شخصــيات الروايـة    

ــاش داخــل بطــن أمــه  " عــنترة/غائــب"تظهــر الســحرية ببقــاء   "النب
ــا   بطــن امــي منــذ عشــرين   " لعشــرين ســنة عامــا واربعــة اشــهر  أن

عشـرون  . ..وعشرين يوما وسبع ساعات والقليل من الـدقائق والثـواني  
ــأل   ــت أسـ ــها ومازلـ ــا   بطنـ ــذه     : عامـ ــل هـ ــي كـ ــن أمـ ــا بطـ ــاذا أنـ لمـ

هذه . وهي مدة غير معقولة لبقاء الجنين   بطن الام، )٢١("السنوات
ــراوي تكــاد تقــترب مــن المــدة الــتي عاشــها      المــدة الــتي استشــرفها ال

حاولت إخضاع هـذا الشـعب   ، العراقي تحت ضغوط قسريةالشعب 
صالحة على بقاء الابن "إلا ان إصرار  ، بكل وسائل الموت والدمار

  .  بطنها هو تحدٍّ ورفض لواقع الحياة المعاش
موقـف الـداعي الى القتـال    " النبـاش "   حين كان موقف الأب

 حـين يطلـب  ، ليضـع شـروطا تكـاد تكـون مسـتحيلة     ، وخروج المحتل
مــن يتقــدم لخطبــة ابنتــه أن يقــوم بــاخراج المحتــل مــن أرض الــوطن    
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لقــد اســتطاع الــراوي أن يأخــذ بزمــام   " عــانس"مقابــل الــزواج مــن  
يعـرض  ، الأمور ويكون شخصية مشـاركة بالأحـداث وشـاهدا عليهـا    

ويقـف هـو     " النبـاش و صـالحة "الصراعات بين تلك الشخصيات 
وإن كـان  ، الآراء المحتدمـة الطرف الثالث ليخلق حالة من توازن بين 

كــثيرا مــا يقــف  مــع الجانــب الإنســاني منتقــدا الحــرب والأشــخاص  
تحـت شـعار يقتلـهم    "وممـن يتبـاكون بعـد القتـل     . الذين يقفون خلفها
   )٢٢("ويمشي   جنائزهم

  بطن أمـه الا هروبـا مـن    " عنترة/ غائب"لم يكن بقاء الطفل 
بهـدف التعـبير عـن    ، يةوهروب من الواقعيـة إلى السـحر  ، واقع مرير

ــة عصــفت بالشــعب العراقــي    الإنســانية تتحــدث عــن تكــون  ، أزم
ــف حمــل    ــة الإنســانوالوجــود وكي ــو وأن رحــم الأم. الأرض أمان  ه

  .رةفردوس النقاء والطها
لذا يوجه ، إن عنترة   رأي الأب هو من يخرج المحتل من البلاد

  :بقوله، وهو لا يزال جنينا   بطنها، الخطاب اليه
عنـدما تخـرج مـن بطـن أمـك سـتجدها       ، نها بندقيتك يا عنترةإ"

  . ..بانتظارك يا بطل
السيف الذي ينتظرك جلبته من عمق التاريخ طوله يمتد مـن أول  

إن كسر أفق التوقع لـدى القـارئ    )٢٣("ليلة إلى آخر ليلة من أعمارنا
وهو ينتظر الخلاص على يد ، هو صدمة تكاد تعصف بذهن المتلقي

ــؤلم  مــن" عــنترة" لكــن يخــذل الطبيــب وهــو يفــتح بطــن   ، واقعــه الم
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 خلـق ان الـراوي الـرئيس   . ليجدها خاوية بعـد بحـث دقيـق   " صالحة"
ولوجيـاً وفنطازيـاً للخـروج مـن حالـة الاسـتلاب الـتي        ثيلنفسه عالما م

، إن شخصـية عـنترة تمثـل الـلا وجـود      .يعاني منها   الواقع اليـومي 
مـن ثـم البقـاء   بطـن الأم     و، وحالة الانسحاق والاستلاب الشامل

وهـذا ماجعلـه يعـيش    ، لان الخارج يمثل لـه المعانـاة والمأسـاة   ، الصالح
والعـيش بـين واقــع   ، حالـة مـن الصـراع الفكـري   تجليــات الـذاكرة     

ومابين الانتظار المؤلم وصور الماضي والحاضر والمسـتقبل  ، مرير أو تجاوزه
يمثـل وعيـا   ) عـنترة /غائـب (إن . التي لا تعكـس سـوى الفوضـى والـدمار    

لـذا  . انسانيا لقضايا اجتماعية وسياسـية مطروحـة   مجتمعنـا العراقـي    
يصور لنا الصـراع بـين هـذه الأطـراف علـى انـه حـرب مبـادئ لا يمكـن          

مبينـا أن مصـالح   ، التفريط بها منذ عشرين عامـا مهمـا كانـت الخسـائر    
فكــان ، الشـعب لم تؤخـذ بعـين الاعتبـار   ضـوء هـذا الصـراع المحتـدم        

، إهمال منقطع الـنظير )أنا(المشكلة الحقيقة هي" "عنترة صوت الشعب
  .)٢٤("ليس لي أي رأي   تقرير مصيري

  
 

كمـا تسـميه   " غائـب "على بقاء الابن " صالحة"إن إصرار الأم 
علـى النظـام   " صـالحة "كما يسمه الأب هـو ثـورة تقودهـا    " عنترة"و

عامة والعراقي بوصفه جزءاً البطيريكي الذي ساد   اتمع العربي 
ــه ــة      ، منـ ــويلات المتلاحقـ ــوى الـ ــف سـ ــتي لم تخلـ ــيادة الـ ــذه السـ هـ
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فصالحة كانت تسجل أسماء الموتى الذين يمرون أمام ، للمجتمعات
ــاش حــين يحتــدم الصــراع      ــه النب نافــذتها بأسمــاء أمهــاتهم لتواجــه ب

 .يـوم القيامـة يـدعوننا بأسمـاء أمهاتنـا     : كانت تقـول لابـي باسـتمرار   "
ولم يكــن ، )٢٥("هــي محاولــة منــها لتوضــيح مكانــة الأم   الســماء و

ــاش "الأب  ــق   " يحيـــى النبـ ــاول ان تحقـ ــة تحـ ــلطة دكتاتوريـ ــوى سـ سـ
طموحاتهــا مــن خــلال امــداد آلــة الحــرب بــالوقود الانســاني دون ان  

يحاول أن ) النباش(ومن اللافت أن تقيم وزنا لكل المشاعر الإنسانية 
ويـدمج بـين الأدوار بمـا يتماشـى مـع       يفقد أبنـاء عائلتـه خصوصـيتهم   

فهو يطبق مبـدأ  ، )عانس(فيحاول مثلا تذكير أنوثة ، أفكاره ورغباته
الـذي نـادى بـه حكـام تسـلطوا علـى       ) كل شـئ مـن أجـل المعركـة    (

العراق وجندوا النساء   تشكيلات عسكرية تحت تسميات معروفة 
بولـدي   "عـانس "فهو يخاطب ابنته .كأمثال الجيش الشعبي الاجباري

أحاول " وكلما تصحح له ذلك يقول لها بأنه أدرى منها بهذا الأمر 
يزجرنـي ويكمـل روايتـه حتـى شـبعت مـن       ، أن أقول له بأنني أنثى

إن  )٢٦("جملــه الطويلــة الــتي التصــقت بالســيوف والــدماء والغــزوات
س مفارق ـ   مستوى الخطاب  فحواهـا أن ثقافـة اتمـع    ةالسـردي يؤسـ
 أة من الاحتلال؛ فكلاهمـا يغتـال الإنسـان ويعتقـل    الأبوي أشد وط
  .كيانه ووجوده

علـى مســتواها   بإيرادهــالا يكتفــي الـنص   )صـالحة (شخصـية   إن
شخصية من لحم ودم تتحرك ولكنه يعبر بها تلـك  بوصفها ، العادي
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، العــراقالحــدود الضــيقة للمعنــى؛ كــي تمثــل جــزءاً مــن تضــاريس   
حساس بالنـداوة والرقـة وسـط    بعض الإوالممثلة ب، الصريحة بقسوتها

فبالضد يظهـر مـدى جمـال أو قسـوة     ، هذا الجفاف ـ   ذات الآن  ـ 
. وان وصف بقاء الطفل   بطنها تجاوز لقانون العقـل والمنطـق   .الضد

خروج الابن من جنينها إلا نتيجة لما " صالحة"ولم يكن رفض الأم 
، نـائز تشاهده من عمق المأساة وهي تطل من نافذتها علـى شـارع الج  
تفـز  "، وكأنها ترى مـا لايمكـن لـلأب أن يـراه مـن قتـل لا نهايـة لـه        

كثيرا طوال النهار كلما سمعت صرخة امرأة من خارج البيت ـ يمه 
تنظـر بعيـنين تعرفـان    ، والى النافذة المطلة على شارع الجنائز.! ..غايب

لـذا تقـوم هـذه الأم بـرفض كـل       )٢٧("متى تـأتي جنازتـه  : ماذا حدث
اذ ان فــن  بطــابع مـن الســخرية المريــرة ، الــتي يطرحهــا الأبالأفكـار  

الانقســام الــذي يشــعر بــه البطــل وهــو   " الســخرية الــذي يــدل علــى 
فلا يجد مندوحة مـن مقاومتـه غـير السـخرية     ، يواجه تحديات الواقع

التي تصبح   هذه الحالة سـلاحا يحصـن البطـل ضـد عنـف العـالم       
علــى واقــع التجربــة وعلــى  إنهــا بمعنــى مــا وســيلة للتغلــب  ، وغرابتــه
حـين تطلـق علـى بنديقـة الأب الـتي كـثيرا مـا اعتـز بهـا           )٢٨("تجـاوزه 

النظام السـابق وكانـت المعلومـات الـتي تسـقى للجنـود حولهـا اشـبه         
 ٦٢، ٧بنديقـة عيـار   "بالنصوص التي لاتحرف وتحفظ بدقـة متناهيـة   

" سـويف خلـف  "اطلقت عليها المثل الشعبي " )٢٩(ملم كلاشنكوف
المعادل " النباش"اولة منها لتكذيب كل المزاعم التي يسطرها   مح
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عـن البطـولات المزعومـة   تـاريخ حافـل بالقتـل       ، الموضوعي للتاريخ
والهــدف مــن توظيــف التنــاص الامتســاخي هــو   .)٣٠(والــدمار والعفــن

قراءة الواقع ومحاولة فهمه وتفسيره وتعريته من جميع جوانبه قصـد  
ناص هو استغلال لنصوص سابقة أو حديثـة  إن الت. بنائه من جديد

 )٣١(بطريقــة متداخلــة قائمــة علــى التفاعــل الامتصاصــي والحــواري       
الدفينــة   حفــرة داخـــل   ) الكلاشــنكوف (فالنبــاش يــرى بندقيتــه    

طــارد للمعتــدين وهــو ، قاتــل للاعــداء، الحديقــة انهــا ســيف صــقيل
ــان العـــرب  ــيوف فرسـ ــويف مـــن تلـــك    .امتـــداد لسـ ــذا السـ وايـــن هـ

يحيـى  " :ينقل الراوي على لسان بندقية ابيه المـدخرة لـه  . ؟!!السيوف
حفرتـي  . ..النباش يتحـدث معـي بحمـاس متزايـد منـذ سـنين طويلـة       

 ...أريد ان ارى عنترة...رأيت فيه كل أنواع الذل والمهانة ..صارت بيتي
وتتحول البندقية الى راوٍ ثـانٍ تنقـل لنـا مـا يقولـه      ." ..متى يستعملني

 -:    رد كلمـات مكـررة سمعتـها الـف مـرة منـه      مج ـ" :لها النباش
 سيخرج عنترة من بطن أمه وتصبحين بندقيته

  ...ستشعرين بالفخر عندما يلعلع صوت الرصاص-
الــذي ســيحيل ارض الــوطن شــواهد لقبــور   ..عــنترة هــو البطــل-

  .الأعداء
  ...)سويف خلف(انت بندقية عنترة ولست بـ-
 )٣٢(..ستدخلين التاريخ من أوسع بنادقه-
ــراز      لا شــك أن عنصــر المفارقــة هــو مــن العناصــر الفعالــة فــى إب
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وأن الرواية ، وتأزماتها المختلفة فى الفن الروائى وتجسيد أوجه الحياة
الرمـزى للتعـبير عـن نـوازع وجـود الإنسـان        قد استخدمت هذا البعد

  كمـا يمثـل هـذا   ، وبـالآخرين  وحقيقته فى هذا الكون وصـلته بذاتـه  
زيــا لكــثير ممــا يحــدث فــى ممارســات الحيــاة مــن    مجا العنصــر تناصــا

مستوى الواقـع وتحمـل فـى طياتهـا      متناقضات ومفارقات تحدث على
إخفـاء الحقـائق والايحـاء     إخفاقات وتأزمات هذا الواقع ومن ثـم فـإن   

   )٣٣(،وتجسيده بنقيضها هى السمة الأساسية لإبراز هذا العنصر
ين صــالحه ويحيــى إن الروائــي يصــور الواقــع باســتمرار الصــراع ب ــ 

إن الصراع والمفارقـة  ، وبالتناقضات المتجلية بتضاد العناوين، النباش
والنقد الساخر والواقعية المأساوية  هي السمات الرئيسة الـتي تتسـم   

لذا تعمـل صـالحة علـى تكـذيب مـزاعم النبـاش الـتي         ، بها الرواية
ــة     ــارك التاريخي ــة   المع ــف البطولي   كمــا ، يتحــدث بهــا عــن المواق

حين كان والد النبـاش ينقـل العتـاد الخفيـف     ، معركة ثورة العشرين
، إن أبـاك يبـالغ كـثيرا   "لتعتمد مرة أخرى على المفارقـة  ، الى الثوار

ووجـدوه  ، فجده كان ينقل الماء على ظهـره مـن نهـر الفـرات للثـوار     
بعد سبعة أيام من المعركة على سطح الفرات بعد أن غرق فيه لأنـه  

لا اعرف فعلا لماذا أمي دائما تحاول أن تلغي او ، حةلا يحسن السبا
 الثيمـة ولعـلّ   )٣٤("تهمش أي فعـل او حادثـة او حكايـة يرويهـا أبـي     

عليها الروايـة تسـاعد علـى فاعليـة المفارقـة الـتي تبـدأ مـن          التي تقوم
ــذاكرة    الصــوت الســردي الــذي  يصــدر عنــه الســارد؛ فهــو صــوت ال
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 العراقي المحتلتمع االواقعين على  التي تدين الظلم والقهر العراقية
  .والموت ااني والكوميديا السوداء يسود البؤس والشظف إذ

إن صالحة تفهم سر محافظتها على عنترة   بطنها فهو السـبيل   
ــدا عــن المفخخــات        ــاة بعي ــاء   الحي ــه البق ــذي يضــمن ل ــد ال الوحي

ور الحيــاة إنهـا تص ــ"والعبـوات الناســفة والأحزمـة الشــديدة الانفجــار   
خارج بطنها بالجحيم وان أبي أحد الذين سببوا لحياتنا هذا الجحيم 

  السنوات الأخـيرة جمعيـة   " مما دفعها إلى أن تشكل )٣٥("المستمر
وهــي جمعيــة "جمعيــة النســاء الحوامــل إلى الأبــد " أطلقــت عليهــا

نسائية كما جاء   نظامها الداخلي تدعو إلى الاحتفاظ بالأولاد   
وعدم الإذعان لكل التهديدات التي يمكـن  ، أمهاتهم إلى الأبدبطون 

إن تصــدر مــن الآبــاء البائســين الســخفاء الحقــراء الــذين لا يقــدرون   
خطورة وجود الأولاد   حياة ليس فيها سـوى لغـة القتـل والتقطيـع     

ويعتمـــد مـــرة أخـــرى علـــى طـــابع التـــهكم  )٣٦("إلى أجـــزاء صـــغيرة
ت الـتي ترددهـا هـذه الجمعيـة       والسخرية   الحديث عـن الشـعارا  

ـــ    "مظاهراتهــا  ــومهم   القبور ــا أفضــل مــن ن ــوم الأولاد   بطونن ــ ن ـ
ـ . ـ الأولاد أمانة   بطون الأمهات. الأمهات طيبات، الآباء مزعجون
هذه الشعارات تجد ماينقضها من شعارات قوى  )٣٧("كلا كلا للآباء

عــيش يعــيش ـــ تســقط تســقط تســقط غــير الصــالحات ـ ي    " التحريــر
ــ لاحـت رؤوس   . ..يعيش كل النباشين ـ تسـقط معـتقلات الأمهـات    

  )٣٨("الحراب ـ ليس لها سوى عنترة
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فهو كثيرا ما يتحدث الى المرآة لأنها أكثر من غيرهـا قـادرة علـى    

" النباش"الاستماع اليه ولعل الروائي   هذا أراد أن ينقل انفصال 
تمع وكأنه أراد به فئـة معينـة تطـرح أفكـارا ورؤى بعيـدة عـن       عن ا
فينفض الناس من حوله ولا يجد سوى ، ولا يمكن تجسيدها، الواقع

اسمــع  "وكأنــه يخلــق حالــة مــن المونولــوج الخــارجي      ، تلــك المــرآة 
لكنــها مجــرد ، باســتمرار خطاباتــه وهــو يلقيهــا أمــام المــرآة   غرفتــه 

ــبلاد كلمــات لا تســطتيع أن تطــرد المح  ــة  ، تــل مــن ال ــات طويل خطاب
وهـذه الخطابـات وإن كـان    " )٣٩(."..عريضة وساخنة وطازجـة وحزينـة  

يشـعر ونشـعر معـه    " النباش يصرح بأهميتها ولكن حين ينتهي منها
وهـو يـردد تلـك     )٤٠("بأنها خطابات ليست بتأريخية ولا مهمـة إطلاقـا  

  .)٤١(الخطابات منذ عشرين عاما دون جدوى
اعـرف أن  ، يى النباش أعيش من أجـل أن انـبش  أنا المدعو يح"

وظـل يعتقـد بـأنني انـبش   القبـور      ، أبي مات وهو غير راضٍ عني
لكنه ربما ألان عرف بـأنني لم افعـل ذلـك    ، من اجل سرقة أكفانهم
ــبره   ــبش ق ــدليل لم ان ــيش وضــعا صــعبا نتيجــة     ، وال ــد أجــدني أع ق

الذي يصنع  ولكن التناقض هو، المتواصلة   واقع متناقض لقراءاتي
؟ إنهــا مجموعــة أحــداث وهــذه  التــأريخ وإلا كيــف تتكــون التــواريخ 

أنا  ......الأحداث لم تقع لولا وجود التناقض الذي سبب   حدوثها
  )٤٢(. !!"..نباش ثقافات
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ولم يكــن توضــيح اســم النبــاش إلا لكشــف الواقــع المريــر الــذي   
مدرس لقد جاءت أسباب تسمية أبي بالنباش لكونه "يعيشه الأب 

ــي     ــاريخ العرب ــودة للجــذور الاولى للت ــل لمفهــوم الع ــأريخ يمي حيــث ، ت
، الشـــجاعة والفروســـية والبطـــولات والغـــزوات وقطـــع رقـــاب الأخـــر 
  ويعتقد أن الواقع اليوم بحاجة ماسة لعنترة بن شداد العبسي وسيفه

وسواه من الأفذاذ الذين كتبت عنهم الحكايات والروايات والقصـائد  
هو ـ أي النباش ـ شديد التمسك بتاريخه القائم علـى    ف )٤٣("العظيمة

القتــل والــدمار لــذا كــان لا ينــام الا بعــد أن يقــرأ   فصــول كتــاب   
ــف بعنــوان   والــذي لا " تــاريخ رقــاب ..عــنترة العبســي"مجهــول المؤل

بل إن الأيام التي يخوضـها  أبطـال الكتـاب تـرتبط     ، يفارق يديه أبدا
فازا ارد احـدهم أن يتحـدث   "عها تسميتها   عدد الرقاب التي يقط

ويقصـد بهـا المعركـة الـتي     "  سنة العشـرة آلاف  "   أمر ما يقول
ليسفه السارد هـذه البطـولات فيؤكـد     )٤٤("قطع فيها عشرة آلاف رقبة

وهـي إشـارة واضـحة     )٤٥(أنها جاءت مـن اجـل  إرضـاء معشـوقته عبلـة     
واقـع حاضـر لا   وجلية إلى التعرية تاريخ وكشف زيفه ومـن ثـم ارتباطـه ب   

وتتجسـد المفارقـة   تفسـير القتـل الـذي يعـم العـالم        ، يختلف عنه شيئا
، ويربطه بالخطيئة الاولى المتمثلة بنـزول آدم وحـواء الى العـالم الارضـي    

ليبين ان العرب اصحاب عقلية توسعية بدأت منذ مقتـل قابيـل لأخيـه    
تلاك أســباب الجريمــة عقــل قابيــل التوســعي ورغبتــه بــام      "إن ، هابيــل

 .)٤٦("خيرات العالم خاصة وانه سيظل الشاب الوحيد   الكون
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سوى رمزا حيويا للمجتمع برمته الذي " عانس"ولم تكن الابنة 

لكـن الربيـع   ، كثيرا ما انتظر بزوغ فجـر جديـد يكـون فيـه الخـلاص     
مـن  ، بل تتساقط السنين الواحدة تلو الأخـرى ، يأتي ولا جديد فيه

بـــل إنهـــا تفقـــد شـــبابها  . الحـــروب وويلاتهـــا دون أن تنتـــهي مأســـاة
  "شارع الجنائز"وأمنياتها   زحام التوابيت التي تمر   

لم تكن عانس الا تمثيلا للقحط الـذي أصـاب الـبلاد علـى كـل      
والاتكاء على الشعارات الجوفـاء الـتي لاتغـني ولا تشـبع مـن      ، الأفق
ريفـا  اربعون ورقة يابسة سقطت من شجرة أخـتي وأربعـون خ  "جوع 

ولم يكـن موقـف عـانس مـن      .)٤٧("غادرها مسرعا باتجـاه خريـف آخـر   
هذه الخلافات بين الأم والأب المعادل المضوعي لخلافات أبناء الوطن 

إلا موقــف المتفــرج الــذي لا يبــالي  لنتــائج النقــاش وكــأن   ، الواحــد
أختي عـانس اكتفـت بـالنظر    "الشعب قد اعتاد على هذه الخلافات 

وعادت ، وجهها لم يعط أي رد فعلا معين، غرفةمن فتحة مفتاح ال
مباشرة إلى غرفتها بعد أن تأكـدت أن الموضـوع لا يتعـدى أن يكـون     

ــع     ــدا يوميــا مســتهلكا اعتــاد عليــه الجمي ولم يكــن رفضــها   )٤٨("تقلي
ــزواج الا مــن شــاب يخــرج الاحــتلال مــن الــوطن تجســداً لهــذه     ، لل
ين لها أكثر مـن  لقد وصل عدد الخاطب، إنها جميلة بحق" السحرية

حسـب ماتصـرح بهـذا الـرقم     ! ألف وتسعمائة وسبعة وسبعين خاطبا
هـو خـروج   "لان مهرهـا   )٤٩("والعهـدة علـى قولهـا   ، دائما مـع نفسـها  
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إن عانس قطعا هي العراق الذي عاش وسوف يعيش  )٥٠("الاحتلال
فهـي  ، الزمن الذي استشـرفه الروائـي لعشـرين عامـا بعـد الاحـتلال      

تمشــيط . أهـم فعـل يــومي تقـوم بـه    ، مــن خلافـات  لاتهـتم لمـا يحـدث   
ــذ       ، شــعرها ــك خاصــة أنهــا لم تمشــطه من وهــي تجــد صــعوبة   ذل

أنهــا تعــيش ، عشــرين عامــا كمــا تقــول أمــي والعهــدة علــى روايتــها  
لـذا تلجـأ إلى   " )٥١(حربا باردة هي الأخرى مع شـعرها الجميـل جـدا   

ايـا التـاريخ   المرآة لتكون بديلا عن أسـرتها الـتي لم تفكـر الا   حك   
تستمع إلى زغاريد سماويـة  ، تجلس أمام المرآة حتى الفجر"فكانت 

أيمانا منها  )٥٢("وأغان وموسيقى لها علاقة وطيدة بليلة زفافها المؤجلة
 )٥٣(.بان الربيع سيأتي ليمسح تلك السـنوات ويـأتي بسـنوات جديـدة    

غير منسجمة مع أخيها علـى الـرغم مـن أنهـا     " عانس"كذلك نجد 
كمـا  ، فضلا عن انه وإياها ابنا أم وأب واحد، ره على حقيقتهلم ت

فهـذا الـنص   ، أن بعض الفئات العراقية غير منسـجمة لـدواع واهيـة   
، اسمـع ضـحكات أخـي المزعجـة    " :من قول عانس يحكي لنا ذلك

كرهـت  . ..عنـدما يخـرج مـن بطنـها سأصـفعه     ، اشعر بانه يسخر مـني 
إن . )٥٤(."..إلى بطـن أمـي  أخي عنترة إلى درجة لم اعد أطيق النظـر  

الروائي   الوقت الذي يصور لنا صـراع الـزوج مـع زوجتـه   بيـت      
فكـل  ، واحد كذلك حاول أن يصور صراع الإخوة   البيت نفسـه 
فـالبطن  ، شئ   هذا البيت يوحي بالسلبية والحياة التعيسة المقلوبـة 

 وعلاقـة الزوجيـة موجـودة ولكنـها    ، صالحة ولكن الحيـاة غـير صـالحة   
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وعـانس جميلـة ولهـا    ، خالية المحتوى فاقدة لمقومـات العـيش السـعيد   
وعلاقـــة ، الاف الخــاطبين ولكنـــها تنتقــل مـــن خريــف إلى خريـــف   
  . الأخوة موجودة ولكنها قائمة على البغض والصراع الخفي

تظهر الواقعيـة السـحرية الـتي يجعلنـا الزيـدي نتقبلـها مـن خـلال         
ولكـن  ، كـل النسـاء تنجـب    فهـي مثـل  ، ولدا ١٥٠المرأة التي تنجب 

هــذا العــدد يمنحهــا الســحرية الــتي يمكــن للعقــل ان يتقبلــها بعــد أن   
، اسـتطاع الــرواي التمهيـد لــه بعـرض أحــداث متواليـة   الســحرية    

فبعد الحوار بين صالحة والنباش لإخراج عـنترة مـن بطـن أمـه يحـتج      
ــس فلســفة مختلفــة   توجهاتهــا        ــاش بتلــك المــرأة بحــوار يعك النب

رفــة أنــت لســت أفضــل مــن جارتنــا وابننــا لــيس أفضــل مــن  متعج"
ــا ــا؟. أولاده ــة      ! جارتن ــر مــن مئ ــة أكث ــة بنــت الغبي لقــد أنجبــت الغبي

أيــن هـــم الآن؟ ايــن هم؟ــــ قــاتلوا المحتـــل ببســـالة     ،وخمــيس ولـــدا 
! ـ إبطـال؟ . ..ـ أبطال. ـ وغادروا الحياة انهم   بطن الأرض. ..ووووووو

ليصـورها تصـويرا يقـترب مـن      )٥٥("أم اللعنة علها وعلى أفكارها إنها
إنهـا زوجـة بياضـة لاتلـد الاولاد بـل تبـيض البـيض وتجلـس         "الطيور

أخـذت علـى   " )٥٦("عليه لواحد وعشرين يوما مباركـا فيخـرج الولـد   
نفســي أن اجعلــهم بــين المليــون وخمســمائة واثــنين وثلاثــين ولــدا        

ــدا    ــبني، والخمســة ملايــين وتســعمائة وأربعــة واربعــين ول  ا إذا وه
   )٥٧("الصحة والعافية

وله القدرة   التحكم ، وتظهر   قدرة الجنين على الحب والكره
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أحاول أن أتزوج منها لكي أكـون أسـرة   ". بالامور التي تدور   بيته
ولا عـانس ولا جـارة   ، كبيرة ليس فيها لا صـالحة ولا يحيـى النبـاش   

   )٥٨(."هذا مايجري   رأسي طبعا، تنجب كل أسبوع ولدا
       

 
فتتحـول   ، لم يكن البيت سـوى سـاحة للصـراع بـين الـزوجين      

عنـدما يخطـئ أحـدهما    "تحية الصباح بينهما الى واقع يعيشه العراق 
ـ صباح المصائب ـ صباح العبوات والهاونات  : يرد عليه الثاني بعنف

صـباح الـذبح    ..صـباح الخطـف   ..صباح الاحزمة الناسفة ..والصواريخ
بيـت   )٥٩(."....لرأس عن الجسد ـ صباح الحرق والشواء الزائـد  وعزل ا

   )٦١("سجنا للعقد والأمراض النفسية" بل يكون )٦٠(مصاب بالموت
تتجسد الواقعية السحرية مـن خـلال الواقـع المتـأزم الـذي تعيشـه       

الحلول التاريخيـة دائمـا تـأتي    " هذه الشخصيات بين التاريخ والحاضر
ــأريخ علــى   ــه بعــد خــوض جملــة مــن     لتؤكــد قــدرة الت صــنع بطولات

تـاريخ  ، الصراعات العظيمة التي تنجب بالأخير التـأريخ الـذي نريـد   
ان الروائـي   الوقـت الـذي     )٦٢("البنادق المخبأة   حـدائق البيـوت  

صور لنا صـراع الـزوج مـع زوجتـه   بيـت واحـد كـذلك حـاول أن         
يوحي فكل شئ   هذا البيت ، يصور صراع الإخوة   البيت ذاته
فـان هـذا البيـت يعـيش حربـاً      . )٦٣(،بالسلبية والحياة التعيسـة المقلوبـة  

باردة تهد البناء الـداخلي لبيـت صـالحة والنبـاش ومـا يرمـز لـه هـذا         
ويمكن إبـراز التشـظي السـيميائي لـه وبيـان دلالاتـه المتعـددة        ، البيت
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وبهذا تظهر السـيميائية جليـة مـن خـلال تشـظي الـدلالات عـن        
   .بعضها

ل   إن الروائــي اســتطاع الجمــع بــين الماضــي والحاضــر والمســتقب  
سحرية لافتة للانتبـاه دون ان يشـعر المتلقـي بالانتقـال مـن زمـن إلى       

فحين ينقل الصراع   بيته بين الأم والأب يصف أسرار هـذا  ، آخر
ــزة     ــل إلى الماضــي   إشــارات مرم ــة  "البيــت لينتق صــناديق حديدي

الكتب المنتشرة   غرفـة  ، مغلقة بأقفال تقادمت عليها ظلال الأزمنة
تــاريخ مـن الســواد  ، حــة سـيوف ورقــاب ودمـاء متخثـرة   أبـي فيهـا رائ  

ــا ــق مــن واقعيــة لتنتــهي بالســحرية وتعــود    )٦٤("والحكاي   صــور تنطل
فالفنــان الموهــوب لــيس هــو مــن يتنــاول الأشــياء  . واقعيــة مــرة أخــرى

بـل هـو   . ويقدمها كما يراهـا كـل أحـد   ، المألوفة التي يراها كل أحد
ويقـدمها  ، ما ينتبه لها كـل أحـد  التي قل، من يتناول الأشياء المألوفة
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م  .كما لو كانت غير مألوفة ويراها الناس لأول مرة علـي عبـد   ولايقد
م  ، روايته هروباً من عالمه الحقيقـي  سحرية   النبي إنمّـا يقـد   شـكلا

هو وسيلة للتخلصّ من التصورات المعتادة والمفـاهيم المتوقعـة الرتيبـة    
والقسـوة والحرمـان الـتي     لعـالم ملعـون بالكبـت والرعـب     لرسم خفي

  .البشرية تضطلع جميعاً بحرق أرواح
تتســم  ، إن تجربــة علــي عبــد الــنبي الزيــدي   اــال الســردي      

بانفتاحها على قراءات وتأويلات لا نهائية لكونها مشحونة بشفرات 
  .ورسائل لا نهاية لها

وتبدو الرواية مسكونة بعرض جوانب الاضطهاد السـلطوي بكـل   
ممـا يجعلـها   ، بل وثقافية أيضاً، اسية كانت أم اجتماعيةسي، اتجاهاته

لترصد ، أسيرة التعبير عن واقع الفرد العراقي طيلة عقود من الزمن
فيشكل الهاجس القمعي فيها جوهر الفعـل  ، عمق مأساته وعذاباته

  . إذ تخضع معظم الشخصيات فيها لضغوطات بكل أنواعها، الروائي
ــة  بالســحريةســلطة القمــع   وكمــا اشــرنا يواجــه  الروائــي إن ومحاول

ليتخــذ مســتوى  المألوفــةأســطرة الواقــع اليــومي عــبر تجريــده مــن سماتــه  
ــا ينتــزع الحــدث مــن ارضــيته التاريخيــة    ــا وغرائبي الا ان اشــتغال ، تخييلي

محاولة التشويش عليهـا عـبر فنتازيـا     أوالروائي على انتزاع هذه التاريخية 
وهــو يضـع   اهتمامــه أن   .علمـي الخيــال ال إلىتضـعنا   عــوالم اقـرب   

ــا  ــزا يكتــب نصــا روائي ــاريخ ، متمي ــهل مــن الت ــزم  ، ين مــن دون أن يلت
وقد وضع ، بمحدداتها المعروفة ومن السياسة من دون أن يلتزم، بأحداثه
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 يكتـــب عــن أزمـــة الإنســـان   ، نصــب عينيـــه أن يجعـــل مــداد قلمـــه  
ائم للتـأقلم مـع   وكفاحه الـد ، بلدنا لمتغيرات الواقع السريعة  ، معايشته
فالمبدع لا ينقـل الواقـع المعاصـر ولا    ، جل أن تستمر الحياةأ من، الواقع

مـن مكوناتـه ويعمـد إلى الإضـافة والحـذف       وإنمـا يختـار بعضـاً   ، التـاريخي 
ويرتفـع الخيـال إلى   ، الروايـة حتىّ يخرج مـن طبيعـة الخـبر ويـدخل دنيـا      

 يوغـل   البعـد   ثـم ، السـحري أفق أعلى عندما يكسر المألوف ويلتقط 
 للافعـال متجـاوزاً المنطـق والقـوانين الأرضـية فيـأتي الخـارق        السحريمع 

ــانية ــيات    ، الإنســ ــرى بــــين الشخصــ ــات أخــ ــذ علاقــ ــكلّ عندئــ وتتشــ
ــداثو ــنترة       .الأحـ ــية عـ ــع شخصـ ــا مـ ــة   تماهيهـ ــول إن الروايـ ــا نقـ وهنـ

ــها أســطورة    وان شخصــيات الروايــة تحولــت إلى   ، أصــبحت هــي نفس
، فأصـبحنا أمـام أسـطورة جديـدة مـن نـوع آخـر       ، شخصيات أسـطورية 

ان الروائي   تعامله مـع التـاريخ وأحداثـه    ". بطن صالحة"هي أسطورة 
، يحـاول أن يخلـص الأسـطورة مـن لباسـها الـديني والتـاريخي       ، وأسـاطيره 

مـن دون أن  ، ويسقطها على مايريـد تصـويره مـن شخصـيات وأحـداث     
وء الكاتــب إلى هــذه المشــاهد  ويبــدو أن لجــ )٦٥(.يقــع   التقليــد الاعمــى

السحرية التي يدمجها بالواقع الإنساني لها دلالات جمالية تتبنى فعـل  
 ،التعبير عن مستوى القهر والقتل الذي يتعرض له الإنسـان   العـراق  

من أزمة مصير وتهميش للذات وللوجود وشل أفكـاره ووعيـه وتطلعاتـه    
تمع الأسرة ومـن  من قبل السلطات جميعها متمثلة بأصغر وحدات ا

ردهـة  (إن بيتنا يشبه إلى حـد مـا   "ثم الأب النموذج السلطوي للحاكم 
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إلا ، إن أبي وأمي يتمتعان بعقـل راجـح  ، ولكنه ليس كذلك) مجانين
، أن علاقتهماأصيبت بالعفن أو تفسـخت بفعـل الصـراع القـائم بينـهما     

ــروائح      ــني مــن مــزيج مجموعــة مــن ال ومــن هنــا أؤكــد لكــم أن بيتنــا ب
  وطن كانت تطلعاتـه الأسمـى زج الأبنـاء      ، )٦٦("لمتعفنة المتصارعةا

القطــع . ..معــارك طاحنــة طويلــة الأمــد لغــرض تجميــل الشــوارع بالســواد  
تشــترك بــنفس واحــد مــن الجمــل  . الســود المنتشــرة علــى طــول شــارعنا 

موجـودة    . ..الشـهيد البطـل فـلان الفلانـي    "وتجـد أن جملـة   ، الخارقة
، فتبـدو بمنزلـة ردة فعـل تجـاه قـوى القهـر والاسـتلاب        )٦٧("جميع القطع

ــاة      ــة تعريتــه للكشــف عــن المعان ــة الواقــع الخــارجي ومحاول رغبــة   ادان
وهــو أيضـا مــا دعــاه إلى خلـق لعبــة فنيــة مـن خــلال أسمــاء    . الانسـانية 

لتصبح التسمية بمثابة الإطار الـذي يقـود الفعـل السـردي     ، الشخصيات
إن و، لشخصــيات   صــفاتها وخصائصــها   الروايــة ويوجــه حضــور ا 

وبـين   بحجـم المفارقـة القائمـة بينـها     الروائيـة الـذات أو الشخصـية   شـعور  
الأول إظهـار هـذه   ، بهـدف مركـب   السـحرية برز أيضا استخدام أالمحيط 
موضوعيا وتبرير التطورات الشـعورية اللاحقـة للشخصـية محـور      المفارقة
لقصــة لإغــراء القــارئ ولإعمــال الجاذبيــة ل والثــاني تــوفير عنصــر الروايـة 

ــه أيضــا  ــبين    ، خيال ــة لن ــا عنــد اسمــاء الشخصــيات   الرواي ــف هن ونق
ولنــا ان نقــف عنــد احــدى هــذه المســميات  ، مــدلولات هــذه المســميات

ــاش" ــواء      "فالنبـ ــفاء الاجـ ــهم   اضـ ــا أسـ ــه ممـ ــارق لمرجعياتـ ــم مفـ اسـ
 فحــين نســمع بــه يتبــادر إلى الــذهن للوهلــة الأولى أن لفظــة  ، الســحرية
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وهــذا الاســم ، نــبش القبــور: النبــاش تــدل علــى النــبش   الأرض أي 
أطلق تاريخيا على بعض الناس الذين كانوا ينبشون قبور الموتى ليسـرقوا  

ولكننا ، )٦٨(أكفانهم وقد وردت بذلك قصص مدونة   كتب مختصة
والروائـي هنـا قـد    ، لا نجد   الرواية من يمتهن مثل هذا العمـل المشـين  

ط بين نبش القبور ونبش التاريخ ربما لأنه يـرى أن التـاريخ فيـه    يحاول الرب
من التفسخ والبقايا الجائفة التي تنبعث منها الروائح الكريهة ما يشـاكل  

وقد دل النص الآتي على ذلك إذ جاء ممثلا باعتقاد . بقايا جثث الموتى
وظـل  ، اعرف أن أبي مات وهو غير راض عـني ) "يحيى النباش(والد 

ــد  ــور  يعتق ــبش   القب ــأنني ان ــع الــنص     . )٦٩("ب ــايتوافق م ــه م ومــن دلالت
البحث أو النبش   التأريخ محاولة لتجسـيده   الواقـع وهـو    ، السردي

ما يسعى اليه يحيـى النبـاش فقـد جـاء لقبـه متناسـبا دلاليـا مـع العمـل          
ــه    ــذي يقــوم ب ــني    "ال ــاريخ يع ــبش   الت ــذ ان عرفــت أن الن ــبش من ان
تى وهو تاريخ مقدس يصعب على المنبشين المسـاس  النبش   تاريخ المو

 :ولكننـا نجـد الدلالـة تأويليـة ذات مسـتوى معمـق فمـثلا يقـول        " بحرمته
أن تاريخ أي امة هو مجموعة مـن  ..عرفت من خلال مسيرتي النبشية"

أخـذت تخـرج   ...)الكـريم (أي إن مفـردة  ...المفردات التي تتوارثها الأجيـال 
فهو كريم مع ضيفه وكريم  ...ابن القبيلة عن كونها صفة تشير إلى كرم

أنـا نبـاش لا اسـتطيع أن     ...وكريم   السير بجنائز قتلاه ...  قتل الآخر
ويستطرد يحيى   تفسير مفردة النباش . )٧٠("أفسر المفردات من سطحها
نبشـي المسـتمر جعلـني أتوقـف إمـام بلاغـة       "التي تعد مهنته الأساسية 
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وبالصـور  ...ثلمـا اقـترن الشـاعر الفحـل بالبلاغـة     م...وعظمة الشعر الجـاهلي 
بعد أن يقرأ آخر ..راح يؤكد ان الثقافة   عصره هي الحاكمة، المدهشة

قصيدة كتبها   سوق عكاظ يذهب مباشرة إلى بيته ليأخذ ابنته لكـي  
فإذا لم يدفن ابنتـه وهـي   ، الشاعر يحتاج إلى معاناة لكي يكتب ...يدفنها

شـعراء المعلقـات كلـهم دفنـوا بنـاتهم         ...كتـب على قيد الحياة كيف ي
بـل لأنهـم شـعروا أن    ...ليس لأنهم متعطشون لفعل الوأد، ارض الجزيرة

وستهمل قصائدهم ولن ، الضعف الشعري سيدب إلى أرواح قصائدهم
هـذا يعـني إن لم يكونـوا قـد دفنـوا بنـاتهم مـا        ...تعلق على صدر الكعبـة 

فالشـاعر عنـدما   . ..واحـد مـؤثر   استطاعوا كتابة صدر وعجز بيت شـعري 
  .)٧١(."..أنا نباش ثقافات! يدفن ابنته إنما يدفن ضعف شعره ليس إلا

روايـة جريئـة جـدا تعـالج همـوم الواقـع       " بطن صـالحة "إن رواية 
ــأزم ، العراقــي وشــواغله الــذي يعجــز الإنســان عــن  ، هــذا الواقــع المت

، طوريفيصبح الواقع متمظهرا   السـحري والـواقعي والأس ـ  ، فهمه
، فالرواية تعالج ألوانا من المسكوت عنه بحده وتطرح  طرحـا صـارما  

بعـرض الأحـداث وكسـر أفـق الانتظـار لـدى       ، واقعية تصدم المتلقـي 
   .)٧٢(إذ إن الرواية نوع ادبي ولد كنتاج للتمزق الإنساني. المتلقي
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مجموعـة مــن الوظــائف الــتي تحكــم  ) لــويس فــاكس(لقـد وضــع  
ــة      ــية والألمانيـ ــى الآداب الفرنسـ ــع علـ ــد ان اطلـ ــائبي بعـ الأدب العجـ

ورأى ان كثيراً من المنظرين قـد تحـدثوا عـن الموضـوعات     ، والايطالية
إلا ان ، ب مـن الخيـال الشـعبي   التي تقـتر ، التي يتناولها هذا الأدب

لانيـة هـذا العصـر ممـا     قكثيرا من هذه الوظائف قـد تغـيرت نتيجـة لع   
إلا ان  هذا العصر قد جاء بأشياء تتناسب ، افقد كثيرا من دهشتها

تتناسـب مـع مـا وصـل     ، بـا جديـدة  امع هذه العقلانية وتدخله   أبو
الحروب  وما حدث   العالم من خوف نتيجة، إليه التطور العلمي

ــا    ، المســتمرة والحــديث عــن حيــاة أخــرى   عــوالم غريبــة عــن عالمن
ومن بين هـذه الوظـائف   . )١(عن الاكتشافات العلمية المتلاحقةفضلا 

  :منها ايذكر سبع
  .ـ الإنسان الذئب١
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  .ـ مصاص الدماء٢
  .ـ الأعضاء المنفصلة عن الإنسان٣
  .ـ اضطرابات الشخصية٤
  .اللامرئيو ـ العاب المرئي٥
  .ـ التدهور٦
   )٢(.ـ اختلال السببية والزمن والفضاء٧
وتدخل الوظيفة السابعة   ما يعرف بأدب الخيال العلمـي وهـو    

ذلك النوع من الأدب الروائي الذي يعالج بطريقة خيالية اسـتجابة  "
الإنســـان لكـــل تقـــدم   العلـــوم والتكنولوجيـــا ســـواء   المســـتقبل  

ت الإنسان   احتمالات وجود كما يجسد تأملا، القريب أم البعيد
يخـــترق أفــق المســـتقبل  " .)٣("الحيــاة   الأجــرام الســـماوية الأخــرى   

وبما يثير الدهشـة عنـد    )٤("متخذا العلم وأدواته كوسيلة   الأحداث
  . المتلقي

ؤ العلمي ولا هو ، بمستقبل الإنسان غير مبني على أوهام أن التنب
لى ما بين أيدينا من بحـوث  لأن الأساس فيه يرتكز ع، نابع من فراغ

ــة    ــييرات جوهريـ ــداث تغـ ــير إلى إحـ ــة تشـ ــة عميقـ ــيس   ، علميـ لـ
وإنمـا   أمـور أكثـر    ، الاختراعات التي تطور حيـاة الإنسـان وحسـب   

ومثـل هكـذا    )٥("خطراً من ذلك كتغيير طبيعـة الإنسـان البيولوجيـة   
  .تتطلب الموهبة مع المعرفة العلمية بلغة علمية مؤثرة تروايا

لخطابــات الروائيــة العجائبيــة نصــوص تخييليــة تــتراوح بــين        إن ا
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، وبـين المنطـق واللامعقـول   ، وبين الـوهم والواقـع  ، السحري والغريب
وتعتمـد أحـداثا غريبـة ومدهشـة تحـدث      ، وبين الانسجام وللانسـجام 

أو أي ]   القصـة أو الروايـة  [التردد الـذي يطـال الشخصـية الرئيسـة     
يشــمل القـارئ الــذي يقــف   كمــا. شخصـية أخــرى مــن شخصـياتها  

حائرا أمام غمـوض الأحـداث وغرابتـها ويحـاول أن يجـد لهـا تفسـيرا        
ــا أو غـــير طبيعـــي  ــدور  ، العجائبيـــة .طبيعيـ ــاء الـ ــرد بإعطـ ــني السـ تغـ

ته     الروايـة  لتخلـيص ، للتخييـل  وتخلـيص  ، مـن جمـود الواقـع ونصـي
بأســلوب ، وتناقضــاته الروائــي مــن النقــل الحــر  لمشــكلات الواقــع

. المدهشــة  مبنيــة علــى المغــايرة والمفارقــة    ، شــاهد حواريــة  متــوهج وم 
يعـد قطعـة   ، والمنقول بواقعيته وشكله دون تحريف أو تزييف كما هو

وهـذا  . تحـدث أي تطـور أو تغـيير   البنـاء الفـني الروائـي       جامدة لا
اما العجائبية فهي تسـتمد كـل مـا يـثير     .ينطبق على الرواية التقليدية

  .ئرا إمام ما يقرأ من أحداثدهشة المتلقي ليقف حا
ومن المعلوم ان لغـة الجسـد هـي لغـة اتصـالية تقـترب مـن الواقـع         
وتلامسه يعبر الأديـب مـن خلالهـا عـن دلالات مرتبطـه بمواقفـه مـن        

ولاسيما جسد المرأة الذي يعد زاخرا بالمعـاني الـتي تتصـل    . الوجود
الا ويحمـل مـن الرمـوز مايجعلـه مج ـ    . اتصالا وثيقـا بالخصـب والأرض  

  . مفتوحا للتعبير عن مكنونات النفس
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قائمــة علــى استشــراف    عجائبيــةالروايــة قائمــة علــى إحــداث    

 هــوالروايــة  وموضــوعم ٣٠١٠المســتقبل   الألفيــة الثالثــة وتحديــدا عــام 
ومــن ثــم تســير ، عمليــة نقــل دمــاغ ضــابط   اــرة إلى جســد فتــاة 

ممـا جعـل   ، كس ما تتحدث عنه الطبيعةع عجيبةمفارقة  إلىالأمور 
، فتـاة قتلتـها سـلطة مجـرة درب التبانـة     . العجائبيـة الرواية تسـير نحـو   

لتعيـــد العـــالم إلى ، كونهــا خرجـــت عـــن نظامهـــا الحيـــاتي الصـــارم 
ان سـناء شـعلان تحمـل هنـا     ، إنسانيته التي افتقدها مع مرور الـزمن 

عـالم تحجـرت    ناقوس الخطر وتحاول ان تحذر مـن فقـدان العاطفـة     
فكانـت رسـول سـلام أو نبيـة     ، فيه العواطف أو انها تتجه إلى ذلك

عصر يبشر برسالة مفادها العودة إلى السـلام وأحضـان طبيعـة الـتي     
لا تدعي أن ا أرسـلها برسـالة   "أصبحت خرابا بجهود البشر فهي 

ولكنها تفـيض مـن أيمـان نفسـها وجـلاء مـا اكتشـفت مـن         ، أو أمانة
وموهبتها  الكتابية لتعـبر  ، وتمتطي كلماتها، الناس حقيقة على كل

٦("ولذلك سميت بالنبية، بهم جميعا نحو ا(   
لقد وضعت سناء القارئ إمام مفارقة عجائبيـة لتخلـق حالـة مـن     

حـــين جعلـــت الضـــابط الـــذي كـــثيرا مـــا يطـــارد  ، الدهشـــة للقـــارئ
وهنـا  ، الخارجين عـن قـانون اـرة يكـون إلى جانـب جسـد ضـحيته       

من السخرية حين يلحظ الضابط ابتسامة ضحيته تلك الابتسامة تك
ــم معنــى ابتســامتها " الــتي لم يفهمهــا إلا بعــد حــين   لقــد ، الآن فه
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وبقيت على قيـد الحيـاة علـى الـرغم مـن      ، هزمته وهزمت كل دولته
ان هـذه المشـهد يحمـل      ، )٧(".فهي لم تخلق للعـدم ، أنوف الجميع
إلى ذلك الاستغلال البشع مـن قبـل    الأول هو الإشارة :طياته بعدين

السلطات الحاكمة الـتي تسـخر البشـر لخدمتـها وتجعـل منـهم مجـرد        
.   إشـارة إلى الاسـتبداد والقمـع   ، آلات لخدمتها حتى بعـد مـوتهم  

وكمـا يتضـح   ، هو انتصار المظلوم على الظالم ولو بعد حين: والآخر
هـي  ". لانتصـار ومـا هـذه الابتسـامة إلا ابتسـامة ا    ،   مشاهد الرواية

وأنـا تعرضـت   ، لفظت أنفاسها الأخيرة هـذا الصـباح   زنزانـة قـذرة    
، ودون دمـاغ ، هـي باتـت دون روح  ، لحادث إرهابي   الوقت نفسـه 

" لتـأتي المفارقـة بعـدها    )٨("وأنا بـت عقـلا ينـبض بالحيـاة دون جسـد     
كنت أشك بأنها ستفرح بأن تترك جسدها عالقـا   عـالم المـادة مـع     

ل أنه واحد من ألد أعدائها لاسيما وأنه من فتك بالكثير رجل أخا
مـــن أصـــدقائها الثـــوار الـــذين أرادوا للبشـــرية أن تتراجـــع   ضـــوء   
مطالبتهم بمثاليات سخيفة بالية عتيقة قد تجاوزتها الحضـارة الإنسـانية   

   )٩("منذ قرون
ان انتصار أرادة الحياة جاء   الرواية   حالـة مـن تعريـة الآخـر     

القـدر  "، حين جعلـت ، رة السخرية بطريقة أبدعت فيها الروائيةوإثا
فيســـرق منـــه جســـده الرجـــولي الـــوافر الجمـــال  ، يســـخر منـــه بحـــق

والعنفــوان والكمــال والبســطة   الطــول والصــحة والعطــاء والحضــور 
جسـدا يجعلـه ينتمـي إلى    " )١٠("ويهبه جسدا أنثويا اسمر، والجاذبية
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ومـن  ، عذاب الروحي والجسديليعيش حالة من ال، الجنس الثالث
ان التحــول الــذي . النبيــة/ ثــم الشــعور بالهزيمــة إمــام مــوت شمــس  

ــة مــن      أصــاب شخصــية باســل جعلــه لا يعــرف نفســه ويعــيش حال
ــد  ــده الجديـ ــياع   جسـ ــذري   ، الضـ ــول الجـ ــلان التحـ ــد لإعـ   تمهيـ

ــا إلا هــو  " ــة لا يفهمه ــم يغــرق     : بصــعوبة يقــول برطان ــا؟ ث مــن أن
هـوة  "و   حالة من الخواء الروحي والسـكونية  )١١("الصمت العاجز

تطغـى عليهـا رائحـة    ، سحيقة بلا لـون أو أبعـاد ومفرغـة مـن الـزمن     
يقـرع سـكونه بـوخز    ، وفيها أزيـز رتيـب متقطـع   ، ادوية طبية مجهولة

أو ، بــلا حركــة أو فعــل أو أعضـــاء   ، ووجــود لــزج زلـــق  ، مســتمر 
أدرك بعد "ن   حالة من توقف الزم )١٢("أو شعور، أو زمن، ذاكرة

  .)١٣("عدة محاولات لقراءة الساعة أنها متوقفة لا تعمل
ان تحويـل الجسـد   "و، لقد شكل الجسد فضاء رئيسا   بنية النص

وفلسفي وأدبـي قـد شـكل المنعطـف الـذي انـدمج       ، إلى موضوع فكري
فيه الجسد   التجربة الوجودية والفكريـة والتعبيريـة المعاصـرة وهنـا مـن      

ثانويـة  .أن تجاوز الثنائيات التي حصرت   الحاقية هامشـية اللازم القول ب
لم يكــن لــه أن يــتم مــن غــير تحويــل الجســد إلى موضــوع ممكــن للفكــر  

وتنخرط   تواصـلية  ، فهو أي الجسد علامة تتكلم وتشير )١٤("والتفكير
  .)١٥(الأخرى الأجساد/ذات دلالات مع العلامات

وهـي  ، لرغبـة الجنسـية  ومن المعروف ان الجسد غالبـا مـا يـرتبط با   
اسـتطاعت فيـه الكاتبـة بمـا تمتلـك      ، أيضـا  العجائبيتدخل   الإطار 
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، مـــن حـــس فـــني وخيـــال مجـــنح ان تهـــرب مـــن ســـلطة اتمـــع  
  .منفذا للتعبير العجائبية باعتمادها
، اختلال الزمن والمكان مضافا إلى اختلال السببية المنطقية"ان 

ممـا يحـدث   ،  متوقـع غريـب غـير  ، تتجسم كلها   حدث غير مفهـوم 
ــع ــق و الهل ــب    )١٦("الخــوف أو الفضــول والقل ــة تتصــل بالجان ان الرواي

ــة ثلاثيــة أساســها الحــب     ــي إلى علاق ، الصــو  فقــد أشــار ابــن عرب
ــها  : "فيقــول ــها وأكمل فإنهــا زوج أي ، والصــورة أعظــم مناســبة وأجل

كمــا كانــت المــرأة شــفعت بوجودهــا الرجــل   ، شــفعت وجــود الحــق 
فحن الرجـل إلى  ، رت الثلاثة حق ورجل وامرأةفظه. فصيرته زوجا

كمـا  ، فحبـب إليـه ربـه النسـاء    . ربه الذي هو أصله حنين المرأة إليه
ويـرى ابـن عربـي أن المـرأة وسـيلة      "  أحب ا من هو على صورته

 )١٧(:وهو يؤكد قيمتها اسـتنادا إلى الحـديث فيقـول   ، )ا(لمعرفة الحق
وذلك لأن المرأة جزء من الرجـل  ، فابتدأ بذكر النساء وأخر الصلاة

ومعرفــة الإنســان بنفســه مقدمــة علــى معرفــة  .   أصــل ظهــور عينــها
وهذا يعني أنه لا بد  )١٨("فإن معرفته بربه نتيجة معرفته بنفسه، ربه

ثـم يعـرف نفسـه    ، من أن يعرف المرأة التي هي جزء من نفسه أولا
قنيُ اذ ان  وهذا مانلحظه   رواية )١٩(.وبهذا يكون قد عرف ا شأع

ــت رمــزا للتواصــل         ــة كــامرأة كان ــدا كــان عاشــقا لشــمس النبي خال
فــاذ كــان الحــق   راي ابــن عربــي هــو عــين كــل محــب  ، الجســدي
وكانــت غايــة كــل محــب الاتصــال بمحبوبــه والفنــاء فيــه  ، ومحبــوب
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ــه  ــزم إن يكــون  ، والتلــذذ بقرب ، الحــق هــو المحبــوب علــى الإطــلاق   ل
الا ان  )٢٠(.ولـزم ألا يفـني محـب إلا فيـه    ، والتلذذ به علـى الإطـلاق  

الروائية لم تكتف بهذا التواصل الجسدي فقط وإنما كانت تصل من 
خلاله للبعد الإنساني للتواصل والحفاظ على جمالية الحياة وقيمهـا  

وبعد قراءاتـي الطويلـة   ، ثم أصبح فرضية، كان ا فكرة". الروحية
ي   أسطورة الدين ودينية وتوغل،   علوم الأسطورة   كل حقولها

وألح علـى حاجاتنـا   ، غدا ا حقيقة أكتب عنها بافتتان، الأسطورة
وأحببتـه أطـلّ ا   ، ولكن عندما قابلت خالدا، إليه كي نكون نحن
  . )٢١("لا يقبل الجدال، على قلبي يقينا

ان الرواية تحاول ان تعيدنا للاتصال مـع ا سـبحانه وتعـالى بعـد     
يعيشــها الإنســان   ظــل الآلــة الــتي ســحقته إلى ابعــد   الغربــة الــتي

لذا نلحظ باسـل   نهايـة الـنص يجـد الحقيقـة وكأنـه يولـد        ، الحدود
ليشــكل ، مــن جديــد ويــردد بصــوت يصــل صــداه الى نهايــة الــنص 

يشـعر بأنـه   أقـرب    ، يشرأب رأسه أكثر نحو السـماء "ثيمة الرواية 
: ويقـول ، فـع عقيرتـه  ير، لا يخجـل مـن أن يطلـب عونـه    ، لحظاته منه

يــارب  : فــترد الغابــه صــوته مجلجــلا   المكــان    ، ســاعدني، يــارب
ــاعدني فالعلاقـــة مـــع الوجـــود علاقـــة جســـدية  " )٢٢("ي...ي...ي....سـ

ــودرت أداة الــلإراك هــذه فــأي مصــير هــذا  ، خالصــة أولا وإذا مــا ص
  .)٢٣("الذي تعيشه الذات؟ لا بد أنها ستعيش حالة اغتراب قاس

خلقتها ، رواية سناء الشعلان فكرة وصورة مجسدة ان الموت  
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وبـين عقـل   ، بين جسد امـرأة مـات عقلـها   ، جمعت فيها، عجائبيةب
وحاولت من خلال المزاوجة بين الجسد والعقل ، رجل مات جسده

ولكن يمكن لنا ان نتقبل أفكار العقل ، ان تطرح أفكار الشخصيات
ة   جسد المرأة أفكار إما، الذي مثل ضابط ارة شمس الملقبة بالنبي

فكيف يمكن ان تصـل إلينـا؟ لقـد دمجـت الروائيـة الراويـان ليصـيرا        
بـل ان العقـل   ، ولا اقصد هنا ان ينتصر الجسد على العقـل . واحدا

بـه مـن خـلال الاطـلاع علـى       تـأثر قد استولى على جسد الميت ثـم  
الروائيـة ان تقهـر    هاستطاعت في. يومياته التي تركها   ملف ضوئي

لموت سرديا من خلال الامتداد الأمثل للأفكار براوي علـيم عـارف   ا
ة / شمـس (ان موت الشخصـية الرئيسـة   ، بالماضي والمستقبل ) النبيـ

 أصـبح فـالراوي ميـت ولكـن جسـدها     ، راوية لحكايتها إلىقد حولها 
  .هويتها وناطق باسمها

تحـول العقـل والجسـد والمشـاعر معـا وان قلبـت        الروايـة  جسدتلقد 
اذ ان تغير العقـل نحـو الأفضـل يتبعـه     ، دلة التي تسنها طبيعة الحياةالمعا

ان مـا قدمتـه الروايـة     إلا، تغير   الرؤى والأفكار والمشاعر اتجاه المفاهيم
هو ان تغير الجسـد تبعـه تغـير العقـل ومـن ثـم تغـير النظـرة اتجـاه المحـيط           

الضـياع  ويجد نفسه   داخل دوامة من ، وهنا يبدأ باسل بطرح الأسئلة
فهـل سـتهبني كـل الحقيقـة الـتي مـا أدري       "ليبدأ بالبحث عن الحقيقة 

أي لبوس عليها ان تلبس لتكون حقـيقتي دون كـل حقـائقي المخادعـة     
وتنتابه الرغبة وهـو   هـذا الضـياع ان يـؤمن     ، )٢٤("  هذه الحياة اللغز؟
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يبدأ  وهنا، )٢٥(.بنبوتها شأنه شأن أتباعها بعد ان يعرف لغز ذاته وضياعه
نتيجة لإحساسه بمـا  ، بالتفكير بالاحتفاظ بالجنين الذي كان   جسدها

" النبية وتبـدأ مجموعـة مـن الأسـئلة تتقـافز إلى ذهنـه      /تؤمن به شمس
ــا      ــا وخوفهـ ــس ومـــن انتظارهـ ــاعر شمـ ــزأ مـــن مشـ ــف يمكـــن ان يهـ كيـ

كيف يمكن أن يبيد إنسانا قادما لسبب أناني؟ أيفعـل ذلـك؟   ، وأمومتها
ــبي الإنســانية     ويحــرم البشــرية مــن فرصــة نجــاة؟ لعــل هــذا الجــنين هــو ن

فكيـف لـه أن يحمـل وزر قتـل نـبي        ، المخلصّ المنتظر للألفية الثالثـة 
ــدأ يشــعر بمشــاعر     ، )٢٦("أحشــاء أمــه؟  ــة يب ــن الغرائبي ــا   شــيء م وهن

، ويبــدأ باكتشــاف ذكوريتــه مــن خــلال الجســد الأنثــوي      ، )٢٧(الأمومــة
وهنـا تـدخل   ، د ان كـان محاربـا لهـا   بع ـ، وأصـبح يـؤمن بضـرورة الثـورة    

الجوانب الفلسـفية لتـبين حقيقـة الجسـد والالتبـاس الحاصـل   معادلـة        
وأنـا  ، فأنـا أعشـق امـرأة هـي أنـا   واقـع الحقيقـة الملمـوس        " "التحويل

 ةولكن الحقيقة أنـني رجـل يعشـق امـرأ    ، إياها   السياق المنطقي نفسه
ولكــن ، روحيـا مفقـودة   وهـي ، إذ هـو ماديـا مفقـود   ،   ظـروف عجيبـة  

إذن أنــا  ، هــي إياهــا وإيــاي   ، كلانــا   هــذه اللحظــة   ذات واحــدة    
ــقنيُ شاذ ان البطــل باســل المهــري كــان  ، )٢٨("ولــذلك أنــا أعشــقهُا ، أع

بـل  ، يعيش حياة القسوة والجفاف والتعامل الميكانيكي اتجـاه الإحـداث  
ملامستها اذا ومن ثم ضياع الوجود والإحساس بالحياة أو ، تجاه أسرتها

فحــين تــزوره زوجتــه   المستشــفى يبتعــد عنــه طفـــلاه        تعــبير الصــح  
ــان مــن أكــون " لأنهمــا فأهبــهما علــى قبلــة مجملــة اقتســمها   ، لا يعرف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

ــهما بعــدل أوتومــاتيكي   هــذان همــا ابنــا الطبيعــة المشــوهة وأبنــاء      . ..بين
 ان، )٢٩("لا مــاء لنــا فيهمــا  ، حكومــة اــرة وأبنــاء التلقــيح والانتقــاء    

يشوبها الألم والصراع بسبب النظام الكوني الذي التي خاضها تجربة لا
ان باســل المهــري عــاش حالــة الاغــتراب حــين لم يعــد    ، يحكــم العــالم

أريــد ، أريــد أن أخــرج منــه ، أنــا أكــره هــذا الجســد " جســده هــو ذاتــه 
اخرجوني من هـذا  . لي جسدي اأعيدو. لا أريد غير جسدي، جسدي

د رفـض باسـل ضـابط اـرة ان يكـون   هــذا      لق ـ )٣٠("....الجسـد اللعـين  
  مهزلــة كــبرى أسمهــا الســيدة باســل المهــري؟ أيــن "الجسـد الأنثــوي  

ــة مــع        ــه   هــذه المعركــة العجيب ــد ضــعيف وتائ ــا وحي ــا وأن ــتم جميع ان
 إلالان الـذات لا تحقـق وجودهــا   ، )٣١("جسـدي الـذي لـيس جسـدي؟    

ثـة والأمومـة وهمـا    بالأنو اسـد طافح ـ الج  إلا ان هذا.   جسدها الخاص
ــاة      ــادل الموضــعي للحي ــرأة المع ــد الم ــاة واســتمرارها بع ــول . يمــثلان الحي يق

يحيـل الى الطـرق   ، إن الرغبة تنبثق كقوة ودفق مدهش"فرانسوا شيرباز 
إن الرغبة تسـتيقظ ليسـت دفقـا    . الذي يتعرف فيها الكائن على الوجود

بشـكل متبـادل   بسيطا يحيـل علـى ميكانيكيـة العلاقـة بـين كـائنين إنهـا        
وهنــا يقــرر ان   )٣٢("تجربــة جديــدة لجســدنا واكتشــاف للآخــر كجســد     

لا جنينـهما  ،   هذه اللحظة أشعر بأنك جنيني أنـا "يتمسك بالجنين 
وأنـت مـن أذقـتني    ، لا تجـرعني مـرارة ثكلـك   ، هما الغائبـان الحاضـران  

يدخل   جدل مع اتمـع   أحقيـة الاحتفـاظ    و ،)٣٣("حلاوة انسك
  ، ويحاول ان يوضح ان مسالة الولادة تحتاج إلى الإيمـان بـا  ، بالطفل
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وتتجـه   )٣٤(.وقت بدأت الحياة تبتعـد عـن  هـذا الإيمـان وتتجـه نحـو الآلـة       
مـدركا ضـياع   ، فينطق باسل المهري بالشـهادة ، الرواية اتجاها دينيا صوفيا

 )٣٥(.الإنسانية خلف الحضارة والتطور العلمي بكل ما فيه من كفر وعناد
الا ان حضـور الجسـد الأنثـوي قـد     ، ان باسل المهري قد عـاش الضـياع  

حـين عـرف حقيقـة الخـواء     . وهبه الحقيقة والسير نحو اكتشـاف الحقيقـة  
 الروايــة قــدمت صــورة مغــايرة ان . والخــراب الروحــي عــن طريــق الجســد

فالذات استطاعت ان تحقق ذاتهـا مـن خـلال الاسـتعانة بجسـد      ، للواقع
ة اسـتطاعت   /ن شمـس لا، الحقيقـة مـن خلالـه   واكتشاف ، الأخر النبيـ

ممــا ســاعد باســل  ، ان تفهــم الوجــود بعــد ان فهمــت جســدها وأنوثتــها 
علــى طــرح الأســئلة الفكريــة والفلســفية حــول حقيقــة وجــوده بعــد ان   

وان طرح الأسئلة مـا هـو إلا دليـل علـى فعاليـة      ، انتقل إلى جسد آخر
ومــن ثــم الـتغير والخــروج مــن  الشخصـية وقــدرتها إلى الانفعــال والتـأثير   

فهـو لا يعلـم إن كـان    "النمطية إلى الحركـة والفعـل والتـأثير   اتمـع     
يحتـاج  ، أم كلاهمـا ليسـا همـا   ، أم كلاهما هما، أم هي هو، هو هي

الأمــر إلى طــول تفكــير وتــدبر وتنظــيم ليعــد ســؤالا يــتقن اللعــب علــى    
يــد حيــث يشــعر بعــدم الألفـة مــع جسـده الجد  و )٣٦("ضـميري هــو وهـي  

ــس     ، الغرابــة والتطفــل" ولــذلك اعتــدت منــذ أســابيع علــى أن أجل
فقد بت اكره طقوس الاستئذان الـتي  ، ولا يراني، الظلام كي لا أراه

أنــزعج عنــدما أعريــه ، أخجــل كلمــا حممتــه، ألــزم نفســي بهــا تجاهــه
لذا حاول تخلص من هذا الجسـد الغريـب مـن    ، )٣٧(."..لحاجة أو علاج
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فضعف الرقابة الطبية علي جعلني أتفرغ تماما "، يبهخلال هجرته وتعذ
الا انــه لم يســتطع هزيمــة جســدها الجديــد فقــرر ان   )٣٨("لقهــرة ولإذلالــه

، ولــو لــبعض الــزمن، هــو الهــروب إليهــا"أفضــل طريقــة للــهروب منــه 
، وقررت أن أهادنها حتى أستطيع أن أصالحها ثـم أفاوضـها بـدهاء ولـؤم    

والمقاومة لإثبات الوجود لان . )٣٩("المطاف لأخلعها من جسدها   نهاية
ــه تــاريخي  ، الشــرط الإنســاني جســدي  " ــا أن لأن الإنســان يعــيش   ..كم

إن  ..هي أيضـا حكايـة تجربتـه الجسـدية    ) حكايته(وتاريخه، جسديا تاريخه
حتى أن أيا من علاقاتي مع ، الزمن لحمة كينونة الذات بشكل عميق

تـــدخل   ، جمـــل تجـــربتيومـــع العـــالم ومـــع ذاتـــي أي م ، الآخـــرين
لقد اتجه عقل باسل المهري إلى التوحد مع جسد شمس  )٤٠("الصيرورة

والاتجاه نحو الفعل والحركة  لتكوين ذات فاعلة ، للتخلص من فردانيته
  . أنثوية ذكورية

للانسلاخ عـن أجسـاد الآخـرين    ، كان يلزم الكثير من الألم إذن"فـ
اذ  )٤١(".ها بدل التي يمنحها لنا اتمعللقاء الأجساد الحقيقية التي نختبر

ــان جســدها   ــجة وخلايــا      "ك ــا وأنس ــم جنيني ــد الملائ ــو الجســد الوحي ه
  . )٤٢("لجسده

ــدة حــين      أصــبحلقــد  ــو الملجــأ والقيمــة الوحي ــة ه الجســد   الرواي
فاسـتمرار الحيــاة   واختفـت العلاقـات الاجتماعيـة   ، تلاشـت كـل القـيم   

يـة علـى وفـق مـا نعيشـه مـن اتصــال       وديمومتـها لم يعـد   مسـتقبل الروا   
بعدما استحدثت مراكز التنميـة الأخلاقيـة   "جسدي بين الرجل والمرأة 
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وأدوات تنـاكح مخبريـة   ، الإلكترونية وسائل تواصل جسـدية إلكترونيـة  
وتكفـل تـوفير الأجنـة عـبر بنــوك     ، لا تعـرف التواصـل الجسـدي المحـض    

ثم ، سعار والمواصفاتالأجنة المخلقّة وفق قوائم محددة ومتنوعة من الأ
تضمن تنمية تلك الأجنة   حاضـنات آليـة رسميـة ومراقبـة حكوميـا      

وكل هذا يـتم    ، )٤٣("إلى حين خروج الأطفال من شرانقهم الهلامية
سلسلة من الأذونات بطريقة آلية بحته توحي لنا بميكانيكـة الحيـاة فهنـاك    

وأذونـات  ، نةوأذونـات الحضـا  ، واذونات شراء أجنـة ، أذونات الزوجية"
وأذونـات الحصـول علـى    ، وأذونـات إثبـات النسـب   ، صلاحية الحضـانة 

وتـوزيعهم منــذ الصــغر  ، وحجــز أمـاكن تربيــة الأطفــال ، مربيـات آليــات 
على مدارس تتناسب مع وظائفهم التي تنتظرهم وفـق صـفاتهم الجنينـة    

ان ، )٤٤("المخلقّين عليها على رغبـة الآبـاء والأمهـات وقـدراتهم الشـرائية     
وخلـق نمـاذج موحـدة    ، لحياة الاستشرافية للمستقبل توحي لنـا برتابتـها  ا

ــفاتهم     ــة وصـ ــكالهم الخارجيـ ــى   إشـ ــهم حتـ ــتلاف بينـ ــر لا اخـ للبشـ
، ومن يخـرج عـن ذلـك يتعـرض للعقوبـات والغرامـات الماليـة       ، الجسدية

 كما حدث لشمس قبل موتها ودفعها غرامات كثيرة لمخالفتها القـوانين 
ــة شــعرها لان ح  ــة اــرة  وإطال ــد الشــكل الخــارجي   " تحــاولكوم توحي

ومواصـفات  ، وطـول الشـعر  ، للجميع مـن حيـث الأوزان المسـموح بهـا    
فالإنسـان الكـوني المعاصـر عامـل     ، وتقـنين حـدود الاخـتلاف   ، الملابس

منـتظم وفــق جـدول الكترونــي مرسـوم لــه منـذ أن كــان مجـرد جينــات      
ولـذلك  ، بةمختارة بدقة وفق منظومة كروموسومات   بويضة مخص ـ
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ولا يخفـى مـا      )٤٥("فلا مجال   هذا العالم الجديـد للفرديـة المزعجـة   
ــها   نمــط واحــد      ــن مســخ للبشــرية وجعل ــنص م ــخة واحــدة ، ال . ونس

مـن بـاب فـرض    ، وتجرم من يفعل ذلك"فالحكومة تحرم الشعر الطويل 
ــثيرة يمكــن         ــارات ك ــى كــل ســكان اــرة لاعتب نمــط شــكلي واحــد عل

فــة القــبح والاســتبداد وفــرض الــنمط الواحــد ومحــو       اختزالهــا   ثقا
ولعـل الشــعر أكثـر مــا يـرتبط بأنوثــة    ، )٤٦("خصـائص الفرديـة والاختيــار  

كمـا ان مـن يـراه    ، ويعطيها سمتها الجمالية المميـزة عـن الرجـل   ، المرأة
الافتنان الجميل به والنشوة الحلـوة الـتي تسـكن   نفـس كـل      "يشعر بـ

ئعة متهادية مع ويتمايل بحركة غنجاء ما، واءمن يراه يتطاير بزهو   اله
بل انها ـ شمس ـ كتبت روايـة هاجمـت بهـا       )٤٧("كل حركة أقوم بها

ســير (التسـلط الحكـومي وحاولـت مـن خلالهــا ان تـثير النـاس بعنـوان        
زجـت بهـا كـل المشـاعر الإنسـانية مـن حـب        ) أصحاب الشعر القصـير 

ولاسـيما ان   )٤٨(يـف وجمال والجحيم والفردوس وكـل مـا هـو مـثير وطر    
تتعلـق بهـا   " الحياة قد ارتبطت بالأرقام بشكل مسـخ اسـم الإنسـان معـه    

شبكة خرافية عابرة للمجرة من أرقام وأنظمة مراقبة وبرمجـة وحوسـبة   
وعـبرة أراجـع كـل قضـاياي     ، حتى إنا لي رقم يختـزلني ، وتأريخ وأرشفة

راقبـة  لا أحد يـذكرني بـاسمي   عمـل أو م   ، الرسمية وغير الرسمية
ــم متسلســل   ، أو مراقبــة أو خــرق بــل يــذكروني برقمــي   ــه رق ووالــدك ل

أنت وحدك من ستولدين باسم دون رقـم جهنمـي يهـبط بـك     ، كذلك
  .)٤٩("إلى منزلة الآلات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

بواسـطة الجسـد يمكـن للإنسـان      لذا كانت العودة الى الجسـد اذ  
لقد اختلط اليقين بعـدم الـيقين واخـتلط الـوهم     "، ان يرتبط بالآخر

وبـذلك   )٥٠("ولم تبق إلا حقيقة الجسـد المتجـذر   العـالم   ، لحقيقةبا
، بعدا جديدا مهما اكتشفت من خلاله حقائق الوجود الجسدأخذ 

فـالمرأة الـتي   ، فالنص وان بدأ جسـديا إلا انـه انتـهى صـوفيا عرفانيـا     
بلغـة العاطفـة المتوهجـة مـع     ، كانت تحارب مـن اجـل إثبـات أنوثتـها    

ضنة لعقـل رجـل كـان مـن اشـد الضـباط       أصبح جسدها حا، خالد
ولكنــها بمــا تمتلــك مــن حــس أنثــوي  ،   اــرة الكونيــة محاربــة لهــا

مـن خـلال   ، طافح استطاعت مع موتها ان تغير الجبروت الشهرياري
الحمل ومذكراتها التي شكلت أفكارها اتجاه /جسدها المكتنز بالأنوثة

ة ال   . الآخر علـى ان  . كـون بحـق  ومن ثم تغير العالم بأسـره لتكـون نبيـ
لانها امتداد لخالد  )٥١("للعالم رسالة الحب الجديدة"تحمل ابنتها ورد 

تحمل من الصفات ما لا و )٥٢(الحب/ وللنبية والبعد الخامس للوجود
أول ابـن حقيقـي لوالديـه بـالمعنى     " فهـي  ، يحملها غيرها من البشـر 
، ولــذلك ستحضــين بــولادة مــن نــوع خــاص ، البيولــوجي الحقيقــي

وقد تضطلعين بخصـائص  ، تحضين بحمل طويل يبلغ تسعة أشهروس
ــة وصــفات وملكــات غــير متوقعــة    ــد  ، أخــرى وظــروف طارئ فأنــت ق

  .)٥٣(تعرضت ال طاقة البعد الخامس يوم زرعك خالد   رحمي
الدراسـة المتأنيــة لتحــولات الشخصــية المركزيـة داخــل الروايــة تظهــر   

ــق شخصــية يســند إ   بأبعــادليهــا وظــائف مــدى تركيــز الروائــي علــى خل
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ــة هادفــة  ، عجائبيــة ــها تنطــوي علــى رمزي ــري العمــل   ، لكن وهــذا مــا يث
يتـبين هـذا عنـدما نجـد المكونـات الجسـدية والروحيـة        ، ةويحسـب للروائي ـ 

جسد الضابط باسل تتحول وتتغير بمرور العمل الروائي ومـن  الذائبة   
ي اذ اتجـه  لقـد انطلقـت الروائيـة مـن عـالم واقع ـ     . ثم إثارة دهشـة المتلقـي  

متوســـلة بالخيـــال والعجائبيـــة ، لتـــدمير ذاتـــه االإنســـان إلى التكنولوجيـــ
سـتثمر  تولهذا . لتلفت النظر إلى بوطن الخلل   مجتمعنا بلغة إبداعية

وتتوالـد منـها    ، التي تنفتح على قصة أخـرى ، ما يسمى بالقصة الإطار
 بعـاد تعامـل مـع القصـص ذات الأ   تأكثر كثافة عندما  اوبذلك يبدو نصه

إن التجربــة العجائبيــة   الجســد و  المحــيط عــبر الخيــال      " .الإنســانية
  .)٥٤("تكشف الطابع الملتبس للوجود البشري، والتخييل

اذ ان تجربة الجسـد إلي جـاءت بهـا المبدعـة سـناء شـعلان لم تكـن        
وإنما حاولت من خلالها الروائيـة ان تخـترق   ، ولن تكون مجانية زخرفيه

. موجهة أصابع الاتهام إلى ذكورية اتمع وتحجره، فافةالمألوف بجرأة ش
تـارة تبتعـد لـتترك    ، فكانت سناء المبدعـة تقـف علـى مسـافات مختلفـة     

لتعـبر  ، النبيـة قناعـا لهـا   /وتارة تتخـذ مـن شمـس   ، الفضاء لشخصياتها
، بشيء من الجرأة عن موضوعات تـدخل   المحـرم   اتمـع العربـي    

وتبــادل القبلــة ووصــف الممارســة بلغــة   ولا ســيما الحــديث عــن الجــنس 
ان هـذا العـري يهـدف الى التـدمير تمهيـدا الى      ، شفافة لا تخدش الحياء

تجــاوز الطبقــات الرســوبية الزائفــة وبلــوغ الجــوهر  "عــن طريــق ، التكــوين
  . )٥٥("وتسكينه   الوعي تمهيدا لتفجيره والخلاص منه، العميق
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أو ، لـى لسـان شمـس   و  كثير من الأحيان تلقي تبعات الحكـي ع 
كمـا  ، انها تنسب الكلام إلى شخصيات يمكـن لي ان اجـزم بواقعيتـها   

فعلت   الفصل الثامن الذي كانت فيه أكثر صراحة   الحديث عـن  
الجنس ولاسـيما انهـا وضـعت لـه عنوانـا يـوحي مـن طـرف خفـي إلى          

ولكنـها نسـبت بعـض    ، طاقـة الحـب مـع الجـنس    ) انطلاق الطاقة(ذلك 
اذ انهـا ضــمنت   )١٨٨(خصـيات كمـا   هــامش الصـفحة   حـديثها إلى ش 

. نصا شعريا زاخرا بالعاطفة للدكتورة سهى فتحي مـن الجامعـة الأردنيـة   
وهـذه   )٥٦(او الحديث عـن الجـنس والقبلـة الـذي نسـبته للـدكتورة نفسـها       

الشخصية اقـول عـن واقعيتـها مـن خـلال حـديث سـناء عـن الـدكتورة          
ها ضـالتها نسـتمع اليهـا وهـي     سهى   احدى ندوات وكأنها وجدت في

ســأنير "تقـدمها قبــل البــدء   تلـك النــدوة الحواريــة علـى ارض الواقــع    
لأقول لكـم إنكّـم   ¡فهو أقلّ منها دربكم نحو روحها المتعالية على التعاظم

وأن تمتد أيـدياً  ¡وأن تتفيء ظلال الأمل¡أمام إنسانة تجيد أن ترسم الحياة
وهـذا   هي امرأة منارة، رف ولا تعرفتهدي السعادة والمحبة لكلّ من تع

، أن تكون سارية وهادية وبغية وسبب سفر وارتحال مقدس نحوهـا  قدرها
ولـــذلك هـــي جـــديرة بالحيـــاة  ، تـــتقن الحيـــاة والمحبـــة والفضـــل والعـــون 
وسـنديانة  ، هـي امـرأة امـرأة   ، والامتداد والتفرّع والتجذرّ والإثمار والخلود

 . )٥٧(".عذوبة البوحب لّ الأسرارولذلك تحمل ك، وحلم امرأة، امرأة
تنسب الحكي لغيرها وكأن سـناء شـعلان تحـاول ان تقـف خلـف      

النبية /فهي تتحدث بلسان شمس. ستار رقيق كي لا تخدش حيائها
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ــة هــذا العصــر   "ولا يخفــى علــى القــارئ ان يتنبــه إلى ذلــك    ــا نبي أن
ادم الألكتروني المقيت فهل من مؤمنين؟ لأكـون وخالـداً وجنيننـا الق ـ   

ك وأحـب     . المؤمنين الشـجعان   هـذا البعـد الجميـل     خالـد أنـا أحبـ
حب ة عاشقة أن تُ يقـترب مـني   "وتقـول   )٥٨("جنيننا كما ينبغي لنبي
و  عـيني رغبتـه وأجمـل    ،   عينيه عري امـرأة وجسـدها المشـتهي   

ليدخل الجسد واقع مغاير جديد قادر . )٥٩("تفاصيل عشق عشتها معه
حيث ، فاعلية الذات عن طريق الجسد" نا تكتشف وه. على الخلق

تخرج المـرأة بوصـفه إدراكـا للوجـود إلى الاحتكـاك الجسـدي بوصـفه        
  . )٦٠("تكوينا وصيرورة

هــاهو الشــبق يجتــاحني أيهــا الشــوكة الــتي    "لتكــون أكثــر وضــوحا  
ــا  ، وخـــزتني بحكمـــة الشـــهوة هـــا هـــي الرغبـــة الـــتي لم أعـــرف معناهـ

وهـي تـزرع الـورد      ، مـع كـل قطـرة دم   ، وتسـري   عروقـي  ، تخترقني
ماهـذا أيهـا الـواخز سـطح أرضـي؟ أنـا الجسـد الـذي يشـتهي          . مفاصلي

ــدل ذراتــي    ــاي ، الحــرث الآن كــي تتب ــنفس رائحــة  ، وتبعــث خلاي وتت
الجسد بأنفاس بالرغبة القاتلة   المضاجعة   ظلام لا تقلق عتمته غير 

تكــرر هــذه المعــاني  و )٦١("تأوهــاتي وكلماتــه المخلوطــة بهمســاته لجســدي 
لتكون ممارسة الشبق والارتواء طريقـا لطاقـة    )٦٢(متحدثة على لسان خالد

وهـي   موقفهـا هـذا تقـف     ، )٦٣()ورد(البعد الخـامس ومـن ثـم مجـيء     
ــوازيين  " مــرة تنتقــل إلى خــط التــنفير مــن الممارســة   ، علــى خطــين مت

قول خالد ي، وأراه سكينا مرعبة قد تقسم المرأة قسمين، أخاف الجنس
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عليــه أن ، وأنـا أقــول إنـه يقســمها  ، إن الجـنس وحــده مـن يلملــم المــرأة  
عشـيقها يوضـح   /ولعل حديثها مـع خالـد   )٦٤("يرضى بحبي دون جسدي

ــة والخــوف     ــين الرغب ــتردد ب ــذه الخطــوة    "هــذا ال ــن ه لكــنني أخشــى م
علينا أن نتحـدث طـويلا     ، بل طبيعية، ـ هي ليست جريئة! الجريئة

، )٦٥("أنـا أخشـى الجـنس   ، ـ أنـا لـن أحضـر أبـدا      ...معادلة طاقـة الحـب  
ومرة أخرى إلى خط الرغبة الجسدية التي تعدها معادلا للحياة على ان 

النبيــة الرافضــة / لقــد اســتطاع خالــد ان يقنــع شمــس  ". تمتــزج بالحــب
ــى الخلــق        ــا بقــدرة الجســد الأنثــوي عل ــت واحــد يقنعه ــة   وق ، الراغب

رأيـت  "دها إلى الخلق والتكـوين ولاسيما ان خالدا قد امتلك جسدا يقو
قســماته الســمراء أو قــده الفــارع يتــهادى أمــامي عــبر شاشــة الرائــي      

ولم  )٦٦("بنطال كتاني ضيق يرسم بجلاء كل عضلاته الثابته والمتحركـة 
يكن هذا الجسد هدفا شبقيا لدى خالـد علـى الـرغم مـن شـهوانيته الا      

العاشــق   المــرأة مــا يبحـث عنــه  "انـه كــان طريقــا للعشـق والحــب لان   
لأن العاطفــة المتأججــة ، الــتي يهــيم بهــا لــيس هــو المــرأة   حــد ذاتهــا 

وتقــع تحــت ســيطرة نــوع مــن الخــلاص  ، تكــون غامضــة مشــوبة بــالقلق 
بـل هـي الواقـع    ، ولم تعد المرأة ذلك الشيء الذي يريد عناقه، الروحي

هـة  فالرغبة هنا ليست مواج، الغامض غير المرئي الذي يلتمع   داخله
الجســد بقــدر مــاهي مواجهــة نحــو شــيء آخــر وراء الجســد حيــث يجــد    

  .)٦٧("العاشق فيه الخلاص والنجاة
ــه        ــا أدركت ــذا م ــة وه ــاد مكاني ــة أبع ــيش   مكــان ذو ثلاث ــا نع إنن
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)) عالارتفـا و الطـول والعـرض  ((الطبيعة الإنسـانية وتلـك الأبعـاد هـي     
. الأحجامو وحوقد أدركها الإنسان منذ بدء تعامله مع الأطوال والسط

. ا متعامدة فيما بينـها هوما يميز تلك الأبعاد أنها تصف المكان وجميع
ا سبق ألا وهـو الـزمن الـذي طـرح      أما البعد الرابع فهو مختلف عم

وإن كانـت الأبعـاد المكانيـة    .فكرته ألبرت أينشتاين   نظريتـه النسـبية  
  .انتصف المكان وتحدده فالبعد الرابع يصف زمن تواجد ذلك المك

 وواحـد  للفـراغ  ثلاثـة ، معهـا  نتعامـل  الـتي  الأربعـة  الأبعـاد  تلـك 
 مـن  الكـثير  ذهـن  يشـغل  الخـامس  البعـد  موضـوع  يـزال  ولا، للوقـت 
 نظريـة  علـى  خـامس  بعـد  لإضـافة  يسـعون  الـذين  والمهـتمين  العلمـاء 
وان كان هناك من يقول بان بعض العلماء قـد   ، ١٩٢٠عام منذ اينشتاين

إلا ان مـا يهمنـا مـا أوجدتـه المبدعـة      ، س عشـر توصلوا إلى البعد الساد
ليجـده  ، واكتشافها البعد الخامس المغاير لمـا يبحـث عنـه العلمـاء    ، سناء
ويكون هو الأمثل لحل ما يحـدث مـن كـوارث اجتاحـت عالمنـا      ، الأدباء

المعاصر وعالمهـا الافتراضـي الـذي وان اتسـم بالدقـة إلا انهـا دقـة خاويـة         
ثانيـة  ، جـات التنسـيق والحسـاب والضـبط    على أعلـى در "فهو وان كان 

ــة بإحــداث حــوادث وكــوارث      واحــدة خــارج الحســاب الصــحيح كفيل
ــرة     ...مــدمرة ــوا العــالم إلى دائ ــذين حول ــا الآليــون ال ــا معلمون هكــذا علمن

  .)٦٨("كهربائية لا تعرف التوقف عن العمل ما دامت مغلقة
الروايـة  تبدأ من أمها بعـدها النبيـة الأولى لهـذا البعـد   إهـداء       

إلى صاحبة أكـبر قلـب وأجمـل    ، إلى نبية البعد الخامس   عالمي"
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ويحمل راية الحـب  ، حب إلى أمي ومن غيرها يحترف العطاء والحب
النبية /هذا الحب وهذه الراية تنتقل إلى بطلة الرواية شمس" الخالد

"  انظر إليها كيـف تنظـر إلى الحـب وطاقتـه    ) ورد(ابنها /ثم الى ابنتها
أصحاب القلـوب العاشـقة مـن يـدركون حقيقـة وجـود بعـد        وحدهم 

وحده الحب هو الكفيلُ بإحيـاء   ..خامس ينتظم هذا الكون العملاق
وحـده  ، هذا الموات وبعث الجمال   هذا الخراب الألكتروني البشع

ــبض قلــب وفلســفة       ــد يعــرف معنــى ن ــق عــالم جدي القــادر علــى خل
ــا كــافرة بكــل الأبعــاد خــلا  ، لحظــة انطــلاق هــذا البعــد الخــامس   أن
ةُ هذا العصر الألكتروني المقيت، الجميل ٦٩("أنا نبي(.  

  

 
كمــا ذكــرت ان الروائيــة قــد اســتبقت الإحــداث وانتقلــت بنــا عــبر   

بـل انهـا كـثيرا مـا ذكـرت أسمـاء شـهور        ، ميلادية ٣٠١٠الزمن إلى عام 
وتنطلــق ، )٧٠()شــهر النــور ٣(اليــوم (مثــل، غريبــة عــن شــهورنا الأرضــية
وشــهر ، )٧١()شــهر مســقط القمــر (مثــل ، ســناء   ذكــر شــهور اخــرى 

وشهر الكوكـب العظـيم وشـهر المسـرات الأولى وشـهر المسـرات       ، الرعد
لتطلـق لنـا حكايـة    ، الثانية ولكنها تعود إلى ما بدأت روايتها شـهر النـور  

وتشير إلى رمزية اعتقد ان الروائية أبـدعت  ، توحي بعبثية القدر والحياة
ونحـن نعـرف ان اللجـوء إلى    ، ت سهامها إلى أربـاب السـلطة  فيها ووجه

العجائبية هو هروب للفنـان مـن رقابـة السـلطة فيلجـأ للترميـز والسـخرية        
مـع طفليهـا اللـذين لا يبصـران      ةفتحكي قصة غريبة لامرأ، نقدا للواقع
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د   ، الأم الطيبة كانت أكثر نساء الـدنيا حزنـاً وألمـاً   " :النور فتقول فقـد ولـ
كانــت عنــدهما عيــون ، توأماهــا الجمــيلان بزوجــي عيــون دون نــور لهــا 

لم يسـتطيعا أن يريـا السـنونو   السـماء     . جميلة ولكـن معتمـة لا تـرى   
ــها الريــاح           وجــري الخيــول   الوديــان ورقصــة الســنابل الــتي تداعب

. ونظرة الحنـان   عميـق عـيني أمهمـا    ، الحقول ونظرة العشق   العيون
يلا للآلهة كي تهبهما نـوراً لعينيهمـا بـأي شـكل مـن      تضرعت الأم طو

، الآلهة كانت ثمَلة   تلك الليلة وراغبـة   تسـلية جهنميـة   . الأشكال
و  لحظة إرادة جبارة أشاعت النـور    ، لضراعة الأم الطيبة استجابت

أن تضــحك كـثيراً مــن   الآلهـة توقعـت  . عينيهمـا وأطفأتـه   عــيني الأم  
لإنسانية المبُكية ولكنها خجلت من نزوتها وحماقتها عندما هذه المهزلة ا

غدت الأم ترى عبر عيون أولادها المسكونة بنور عينيها أسراب السـنونو  
ــها       ــان ورقصــة الســنابل الــتي تداعب ــول   الودي   الســماء وجــري الخي

أي أربــاب   الكــون   )٧٣("الريــاح   الحقــول ونظــرة العشــق   العيــون  
تكــون ثملــة لتــتحكم بمصــائر النــاس وتخطــأ   تحديــد مصــائرها   يمكـن ان 

ــاء  إلا ان الأم والطفلـــين رمـــز الشـــعب ظلـــت  ، نتيجـــة لسياســـة حمقـ
تضحي وردت على ظلم السلطة بانها كانـت تـرى الأشـياء مـن خـلال      

  الحيــاة المتمثــل بعيــون الأطفــال رمــز المســتقبل    اامتــدادها واســتمراره
رواية سناء شعلان رمـزا للتحـول والانتصـار     لقد كانت المرأة  . المشرق

ورمز التضحية المستمر لتصل إلى مصاف الأنبيـاء   نقـل الرسـالة إلى    
معتمـدة علـى العواطـف    . الشعوب وإنقاذها مما هي فيه من ضياع وغربـة 
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فضــلا عــن التضــحية والثبــات لان المبــادئ  ، الإنســانية ولاســيما الحــب
ن هؤلاء من يستطيع  ان يضحي وان القلة م، تبقى بتضحية أصحابها
إن رواية الخيال العلمي تهيئنا للعيش   عالم  .  سبيل المبادئ وبقائها

وهــو ، وإنهــا تتحــدث عــن شــيء موجــود ألا وهــو المســتقبل  . المســتقبل
ومـا تفكـر بـه هـو مـدى إمكانيـة       ، حتماً مختلف عن الماضي والحاضر

ــه  ــدخل   صــياغته   ، الاســتعداد ل ــل وحتــى الســعي للت ــا  ب ــق إرادتن وف
  .ومصالحنا

النبية كانـت عبـارة كانـت عبـارة عـن رسـائل       /ان يوميات شمس
مــن دون ، تعــود إلى أكثــر مــن ثــلاث ســنوات ، مــن حبيبــها خالــد

هـذه الرسـائل الـتي اتسـمت بلغتـها الشـعرية       ، ترتيب لهذه الرسـائل 
ــز اللغــة الأدبيــة عــن اللغــة    لان والعاطفيــة  الســمة الرئيســية الــتي تمي
هي سمتها التحريفية أي انحرافها عـن قـانون اللغـة المعياريـة      المعيارية

لقد تجـاوزت الشـعرية التعـري المـزري الـذي       وخرقها له فتحلّ بالتالي
مقززة تجلـب الغثيـان لأنهـا معزولـة     ، محنطة، يجعل الأعضاء صامتة

 . )٧٤("التصوف/ عن الحالة 
غبة والمتعة المبدعة لخيال الجسد واشـت  لغـة  ، هائهلغة مشحونة بالر

جلـي    ة تحمل معجـم العـري والتّ جديدة عبوري .     لغـة فـوق خطابيـة تمـر
وهو ما يتطلبّ كتابة جديدة ...هسهسة اللغة إلى هسهسة الجسد"من 

تنتهي بقفلـة  وهذه اليوميات تنتهي ، )٧٥("بعيدة عن السلطة والمراقبة
لازمة هـي كلمـة أشـتهيك ثـم يتبعهـا  الحـديث مـع ابنتـها المفترضـة          
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بمعنـى ان كـل   ، وهي امتداد لهذه اليوميـات ، ثم قصة قصيرة) ورد(
خالد الذي قالـت  ، )٧٦(.قصة تنسجم دلاليا مع مضمون رسالة خالد

عنــه الروائيــة   هــامش الصــفحة الأولى مــن الفصــل الســادس بانــه  
  ، رجــلا حقيقيــا ينتمــي إلى زمــن مفــترض ولا تعــود إلى المؤلفــة  

  .لى شخصياتهامحاولة منها لتلقي تبعات الحكي ع
فاذا كانت حكاية نقل عقل ، الرواية قائمة على تناسل الحكائي

فــان ، النبيــة هــي الحكايــة الإطــار /باســل المهــري الى جســد شمــس 
 /حكاية أخرى تدخل   نسيجها قائمة على حكايـة حـب شمـس   

ومـن ترفعـت حكايـات أخـرى   يوميـات شمـس       ، النبية مع خالد
أشـبه بالومضـة لإضـاءة وتأكيـد      تلك الحكايات القصيرة الـتي تكـون  

ففـي  .وهي حكايات تدخل   مضمون الحكاية الأولى، الحكاية إلام
أول يومياتها حديث عن تحجر الحياة وانتهاء وجود النبات والتناسل 

، لتأتي بعدها حكاية النوم التي تقصها على ابنتها الجنين، الإنساني
ان البشر بشرورهم  الا، وتحكي خلالها جمال الحياة   بداية الخلق

حتـى ضـاقت الآلهـة    ، أفسـدت كـل الألـوان   ، وتطاحنهم، وحروبهم
ولم ينقــذهم مــن هــذه ، وعاقبتــهم بــإنزال المطــر المســتمر ، ذرعــا بهــم

ولكنـها  ، كانت قبلة وداع قبل الموت غرقا، العقوبة الا قبلة عاشقين
فتوقفـت السـماء إكرامـا للقبلـة الـتي      ، كانت جميلة وصادقة وخيرة

  .)٧٧(.البشرية من الهلاك أنقذت
ديستوبيا أو نقيض اليوتوبيـا؛ الـذي   وتعتمد سناء هنا على مايعرف ب
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يتحــدث عــن مــدن وتجمعــات كابوســية تســودها الفوضــى الأخلاقيــة       
تلــك النمـاذج غــير المرغـوب بهــا مـن اتمعــات الـتي تصــل      ..والرعـب 

ــا إلى مراحــل فضــيعة   شــائكية العلاقــات       ــة فيه الشــؤون الاجتماعي
ــة الشــر والقســوة    ، ومرارتهــا وهــو ، مســتخدمة مــا هــو علمــي   خدم

بـالطبع نــوع مــن التحـذير وعــادة مــا تتخــذ هـذه الأعمــال مراحــل زمنيــة     
 .)٧٨(مستقبلية وشيكة استناداً على بعض مظاهر اتمعات الحالية

وهنـــا يكمـــن جـــوهر الخيـــال العلمـــي   تحديـــد هويـــة الإنســـان  
هـل الحيـاة العلميـة    ، ة لتحقيـق هويتـه  والبدء بإثـارة الأسـئل  ، المعاصر

؟ وكيـف سـأكون     يتحقق إنسانيته؟ مـن أنـا   العـالم التكنولـوج    
المستقبل؟ وهنـا تكمـن أهـداف سـناء شـعلان   دق نـاقوس الخطـر        

  .لتحقيق الموازنة بين ما هو علمي آلي وبين ما هو أنساني روحي
  

 
ـقنيُ مــن الروايــات الــتي تعتمــد       علــى تقانــات   تعــد روايــة أعشـ

وتعـــد العجائبيـــة واحـــدة مـــن أهـــم تلـــك التقانـــات الـــتي  ، حديثـــة
ومـن المعـروف ان   . دكتورة سناء توظيفها بشـكل نـاجح  الاستطاعت  

وتعمـل  ، هذه العجائبية تقوم   بنيتها على أحداث تفوق الطبيعـي 
 .  اطار صو  فلسفي عجائبي، على إثارة دهشة المتلقي

ى بعض الأدباء الذين استطاعوا ان لغة الجسد كانت مقتصرة عل
، وتحدثوا عن أشياء ربما هـي   مجـال المكبـوت   ، يخترقوا تابو الحياة

ولكـن نلحـظ ان سـناء    ، وربما تعالت صيحات الاحتجـاج بوجـوههم  
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شعلان استطاعت ان توظف الجنس من اجل غايات إنسـانية تعـري   
فقد .النص ويكون عصيرا فنيا ممتزجا مع بنية ، زيف الواقع الإنساني

ورصد مكنوناتها ، شكل الجسد فضاء لكشف الذات وطرح والتأمل
فبعـد ان كـان يحتقـر هـذا الجسـد      ، الداخلية من قبل الضابط باسـل 

إلى العناية بـه والخـوف عليـه والهـروب معـه إلى عـالم آخـر        ، ويعذبه
  .من اجل استمرار النسل من خلال الجنين ورد

ــق   ال ــ  ــا تحق ــول    ان الاتجــاه الصــو  ربم نص مــن خــلال الحل
فالمحبــة بــين العقــل والجســد لم تتحقــق إلا بعــد ان تحقــق       ، الآخــر
فلم يستطع الضابط ان يكشف حقيقتـها إلا بعـد ان توغـل    ، الحلول

 . لذا عشقها إلى مرحلة الفناء فيها، فيها وتعايش معها
ــاء جســد الثــورة متمــثلا بشــمس     ــة   التق ــة /تكمــن المفارق النبي

على الرغم من كل الظـروف  ، ثلا بالضابط باسلوعقل السلطة متم
وهنا تظهر قوة الجسد الـتي تغـير العقـل    ، التي كانت تمنع هذا اللقاء

ــذا        ــد لتحطــيم ه ــن ب ــذكوري ولم يكــن م وتكــبح جمــاح اتمــع ال
ــا الســلطة         ــائزه الــتي يعتمــد عليه ــوى رك ــن خــلال أق اتمــع الا م

علــى اتمــع  ومــن ثــم القضــاء   ، المتمثلــة بالضــابط باســل المهــري   
أو ، الــذكوري الــذي يحــاول دائمــا وضــع الجســد   موضــع التحــريم  

م تجربـة    . الطهـارة /يدخله   ثنائية الـدنس  حاولـت  الروائيـة أن تقـد 
 حب بعيدة  عن عالم مادي ميكانيكي  استشرا    ضوء الخيال

م تجربة خيالية  للعشق والخلود والامتداد البشري، العلمي لتقد.  
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ــد اقتربــت كــثيرا مــن الفكــر     ولعلــي أشــير   ــا إلى ان ســناء ق  هن
، كينونــة الإنســان بكليتــه المســيحي الــذي يــرى   الجســد رمــزا إلى

فالجسد هو الذات والنفس والشخص ، والى كامل شخصه ومصيره
 إلىوهـذا يعـني انهـا قـد رفعـت الجسـد       ، كلها مجموعة مرة واحدة
سـيح المصـلوب   انطلاقاً من صورة جسـد الم ، مرتبة الخلود والخلاص

التي تصور الآم المسيح والتي يعتقد المسيحيون انها طريق الخـلاص  
، فالمسيحية لم تحتقر البدن   ذاته ولم تزدر الحياة الجسمية. البشري

  .)٧٩(.الإرادةوضع الجسد تحت امرة  إلىبل كانت تدعو 
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إذ ) التواصـل والتفاعـل  (إن أي لغة   العالم تهـدف إلى تحقيـق   

التعبير عن الأحاسيس وتبليغ الأفكار (إن وظيفة اللغة الأساسية هي 
فاللغة بهـذا الاعتبـار وسـيلة للتفـاهم بـين      ، من المتكلم إلى المخاطب

  .)١()أداة لا غنى عنها للتعامل بها   حياتهمالبشر و
وهناك لغات غير لفظية يستطيع أن يتواصل بها الإنسان ويتفاعل 
مع العالم بأسره بل وتكون لغات عالمية تسمو علـى اللغـات اللفظيـة    

كلغة التشكيل والموسـيقى ولغـة العطـر    . ..التي تختلف حسب الأقوام
  ..ولغة الإشارة ولغة الجسد

لوان تحدث التواصل والتفاعل بين اللوحة والمتلقي أو لغة فلغة الأ
الألحان بين الموسيقي والمتلقي فاللون والنوتة لغتـان تحققـان التواصـل    

  .والتفاعل
ويتوقــف فهــم عمليــة الاتصــال علــى فهــم مادتهــا أي علــى فهــم  (

ــا وأهــدافها وهــي تتكــون مــن فكــرة أو       الرســالة مــن حيــث محتواه
ولا ينتـهي الأمـر عنـد    . تتـأثر بطريقـة صـوغها    وهي ..أو صورة، أفكار

هذا الحد فالمرسل هو إنسان أو آلة أو برنـامج أو مـبرمج ومـن حيـث     
هو كذلك فإن طبيعته تؤثر   الرسالة ذاتها فإن كان إنسـاناً محـدداً   

ــإن لبنيتــه الشخصــية    ــامج مــا ف العقليــة والنفســية  (أو قائمــاً علــى برن
هــا   الرســالة وبالتــالي بالعمليــة  أثر) حالــة النطــق مــثلا ، والجســدية
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  )٢().وكذلك الأمر بالنسبة للمتلقي أو المرسل إليه ..ذاتها
 ـ ، كـوني  متعـالق  علـى  قـائم  كـائن (أمـا الجسـد وهـو     خاصـیة   ل

، )صامتة(فإشاراته منظومة لغوية  )٣()دالة معان ذات جمالي تجسید
 ،يقف فيها اللسان ويجمد ويبدأ الجسد   حركات تعـبر عـن معنـى   

التناقـل بواسـطة   (إذ إن  ..ووظيفتها التواصـل مـع الآخـرين والتفاعـل    
لهـا مواصـفاتها   ، الإشارات والأوضاع أو الحركات لغـة قائمـة بـذاتها   

ومعانيها ومدلولاتها الخاصة وقد تمارس هذه اللغة ـ لغة الجسـد ـ إمـا     
ولعـل لغـة   ، بالتلازم أو بالترافق مع لغـة اللسـان أو بالاسـتقلال عنـها    

  )٤()سد اصدق وأدق تعبيرا عن بواطن المعاني من لغة اللسانالج
  

*  *  *  
  

 
إن كل بنية سردية تعتمد الحوار   تشكيلها إلاّ أن ثمة سـردا لا  

ويكتفي بالاعتماد على الوصف ، يعتمد الاتصال اللفظي عبر الحوار
تعتمـد علـى   وبعـض المسـرودات   ، الحركي الذي يتنامى السـرد معـه  

خطاب معر  فضلا عن انـه دال ثقـا    (لأن الجسد ، حركة الجسد
  )٥(.)يخضع إلى تحليل أو تفكيك لوحاته النسقية ....ومرتسم جمالي
. نعــيش عــبر جسـدنا ونعــبر عــن وجودنـا مــن خلالــه  (إذن فـنحن  

، ونشـهد علـى حقيقـة مـا    ، جسدنا: ونظهر للغير الذي نتواصل معه
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إننـــا نتواصـــل : حـــق لنـــا أن نقـــول هنـــاو  وضـــع معـــين بجســـدنا في
كل أشكال الحب والكراهية والحقد ، إن كل القيم(بل  )٦(.)جسدياً

  .)٧()يبرزها الجسد أو يبرز لها، والمحبة والنبل والانحطاط
للقاصة ) س ص ع لعبة الأقدام(هذا ما وجدناه   تحليلنا لقصة 

الجسـد كـأداة   إذ تنمو القصة بسردها متوسلة ب. الأردنية سناء شعلان
حتــى إن لعبــة الأقــدام هــي لعبــة جســدية   ، للتواصــل غــير اللفظــي 

هـو العمـق   (فالطفـل  ، اللعـب الطفـولي  ، تعتمد على اللعب، بامتياز
ه ويكونه: الحركي للمشهد فهو الاستثناء حيث يتحول العالم ، يكونُ

  )٨().ليس بين يديه فقط لعبة طافحة بالبراءة
ــامش القصــــة   عبــــة للفتيــــات   الأردن هــــي ل:(إذ تقــــول   هــ

ويـدرن   حلقـات   ، تمسك الفتيات فيهـا بـأكف بعضـهن   ، وفلسطين
ويكـون  ، ومـن يـداس علـى قـدمها تخـرج مـن اللعبـة       ، بشكل دائري

  .)٩()الفوز لآخر من تبقى اللعبة دون ان تداس قدمها
ونحــن لــو تتبعنــا الأفعــال الجســدية للشخصــيات لرأينــا أن حــدث  

أي (إذ عدم اعتماد القاصة على الحوار  ،القصة ينمو سرداً جسدياً
جعلها بالضرورة تعتمد على الاتصال غير اللفظي ) الاتصال اللفظي

كآلية لنمو الحركة السردية وإلاّ فانعدام الحركـة يعـني مـوت القصـة     
فالقصة تحيـى بأحـداثها والأحـداث تنمـو بتعاضـد السـرد مـع الحـوار         

لجسـد بالتواصـل فأصـبح    ولأنها لم تعتمد الحوار بل إنهـا اعتمـدت ا  
  .لدينا سرد بلغة الجسد أو قصة تنمو بتعاضد السرد والجسد
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المبدع هو الذي يوفـق إلى اسـتبطان   (كما إننا لا ننسى أن الفني 
 )١٠()وإبرازهــا والتعــبير عنــها بقــوة وصــدق . ..خــوا  الــنفس الإنســانية 

ــإبراز  ، وهــذا مــا ســنراه   تحليلنــا لهــذه القصــة   إذ وفقــت القاصــة ب
لخوا  الإنسانية والتعبير عنها بصدق وقوة لكن ليست بلغة اللسـان  ا

  .بل بلغة الجسد
*  *  *  

  
 

 
إذ ) س ص ع لعبة الأقدام(ثمة صمت يبنى عليه السرد   قصة 

، إن القصــة   كــل مســتوياتها تنمــو أفعالهــا وأحــداثها دون حــوار    
شخصياتها عـبر الصـمت وبـين البـاث والمتلقـي       ويكون الاتصال بين

ــات وإشــارات تحققهــا        ــارئ تتحقــق اتصــالات صــامتة عــبر علام الق
  .الحركات والأفعال التي تصوغها القاصة

كذلك حركات اللعبة بحد ذاتها فضلا عن عدها إشارة للطفولة  
  .)الكبار(تحولها القاصة إلى لعبة للمنكسرين للأطفال 

اسم مفعول يدل على اهول إذ يسـمح  ) حمسمو(ـتبدأ القصة ب
، مسـموح بكـل شـيء   لعبـة الأقـدام     : (بكل شيء   هذه اللعبـة 

مســموح بتــهادي الأجســاد وبتعــرق     ، مســموح بتعــالي الضــحكات  
الأبــدان وبشــهوة الغنــاء والســخرية حتــى إنــه مســموح بالارتــداد إلى   
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مــن زمــن الطفولــة أمــا فرحــة لقــاء الأقــدام فممنوعــة وملعونــة وآثــم   
  .)١١()..يقتنصها

فتعالي الضحكات يعني ذلك الفرح الطفولي الذي لا يبالي بـأحزان  
وتهــادي الأجســاد يرمــز للأجســاد الطفوليــة الــتي تتــهادى دون     ..الكبــار
وتعـرق الأبـدان يرمـز للفـرح الكـبير       ..فالطفولة شيء ينا  الحيـاء ، حياء

التعـب     الذي يصل حد العرق فالعرق علامـة التعـب والإعيـاء لكنـه    
  . اللعب والعرق   اللعب يعني الانغماس الكبير بالبهجة

ــه أمــر أساســي     (إذ إن  ــؤدي دوراً كمؤشــر للعــب وأن الضــحك ي
  )١٢(.)للنشاط الاجتماعي الذي يضمن وجود رفيق   اللعب

، كما أن للطفولة شـهوة لكنـها غـير مدنسـة   الغنـاء والسـخرية      
عاداً أخرى ولا هي ترتد سخرية بحجم أجسادهم فلا هي تستغرق أب
  .إلى التجهم فهم ساخرون بحجم أجسادهم

أما الارتـداد الى زمـن الطفولـة فهـذا مـن حـق الكبـار لا الصـغار         
وكأن القاصة تريد أن تقول أن للكبار علاقة وطيدة مع لعب الطفولة 
ولاســيما إذا كانــت تلــك الألعــاب تــرتبط بحالــة خاصــة معهــم كمــا   

  ..خرى للقصةسوف نرى   المستويات الأ
هل نحن بصدد لعبـة  ! لقاء الأقدام ..أما الشيء الممنوع فهو اللقاء

  يلعبها الأطفال   الشام أم شيء آخر؟
*  *  *  
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  )١٣()القدم العرجاء تهوى لعبة الأقدام أيضاً/س(

ومــن العنــوان تــدخلنا القاصــة   مفارقــة فالقــدم العرجــاء تهــوى  
ــدام تلــك ا  ــيس للقــدم العرجــاء أي حــظ      لعبــة الأق للعبــة الــتي ل

  .ممارستها مما تشعرنا بسيطرة أجواء الحزن   النص القصصي
  

  
س (لم تعـرف يومـاً معنـى    (إذ ) الـلا معرفـة  (تبدأ القصـة بفعـل   

ثمة ضحكات تدل ، )١٤()التي كانت تلوكها ضحكات أترابها) ص ع
ح تلوكه أترابها وهن يلعـبن  فر، على فرح حرمت منه تلك العرجاء

هـذه الأصـوات الـتي لا تعـرف لهـا معنـى إلاّ       ) س ـ ص ـ ع   (لعبـة  
متحــررة مــن رداء (أصــوات . ..إنهــا تــرتبط بحــزن يقابلــه فــرح أترابهــا 

وكأن الساردة تريد أن تقـول إن أصـوات    )١٥()الجمل والمعاني المدركة
ية الاسـم  هي لعبة الدال والمدلول تجمعها اعتباط) س ص ع(اللعبة 

  .فما علاقة س ص ع بلعبة الأقدام
أن هذه الحـروف دون غيرهـا   ) تدرك(لكن صاحبة القدم العرجاء 

من حروف كلام البشر قد ارتبطت عندها بالحرمان والعجز وبقدمها 
  ..العرجاء على غير استحياء
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ك مـن  يتضح ذل، ثمة عجز واستسلام   جسدها، إنها منكسرة

ــذليل ...(حركــات جســدها   ــاء ..الجــذب ال ــدمها  ): (الانحن إذ كانــت ق
ــه    ــبجح تعجــز عــن ان تداري ــذل نحــو الأرض   ، عرجــاء بت فتجــذبها ب

  .)١٦()....وتحني عمودها الفقري
لا تحلم بـأن تكـون لـديها قـدم كقـدمها      ، لكنها تظل تحلم باللعب

ــم باللعــب   ــل تحل ــث   ، الأخــرى ســليمة ب ــم   اللعــب يؤث وهــذا الحل
انكسارات وأحزان لا فكـاك منـها تظـل تصـاحبها حتـى لـو تجـاوزت        

  ..إنها تحلم باللعب لا تحلم بشيء آخر. ..مرحلة الطفولة
  

  
ثم ترسم لنا الساردة فعلا جسدياً درامياً حزيناً يحقق اتصالاً غـير  

ة ـ الحلم وبـين   لفظي بين الطفلة ذات القدم العرجاء وبين تلك اللعب
  .الساردة والقراء

صـورة الإسـناد    )١٧()لطالما أسـندت ظهرهـا المقـوس علـى الحـائط     (
الذي أفرزه الجسد فعل يبتنى عليـه المسـتوى الأول كمـا إنـه مـدعوم      

إذ وهـي مسـندة ظهرهـا علـى الحـائط       ..بحركة جسدية سردية أخـرى 
تمـتص  تتلصص طويلا على الأيدي الصغيرة التي تمتـد بعشـوائية ل  (

بتعــرق ثــر أكفــاً أخــرى وترمــي بأجســادها الغضــة الصــغيرة المكســوة   
بــأثواب الطفولــة البريئــة   دوائــر الــريح الــتي تشــكلها حركــاتهن        
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البهيجــة وتعلوهـــا ضــحكاتهن الـــتي تحجــب قـــرع وجيــب قلـــوبهن     
  . )١٨()المشتعلة بحرارة اللهو والتقافز والمتوقدة بضربات أقدامهن بالأرض

بر عن حالة من الانسحاق النفسي الذي لم إن فعل التلصص يع
تعــبر عنــه القاصــة الا عــن طريــق أفعــال وحركــات جســدية تــدلنا        

ــا    ــات وإشــارات نتلقاه ــا ونتفاعــل   ، وتتحــول إلى علام نتواصــل معه
ففعــل الإســناد يعــبر عــن انكســـار   قلــب الفتــاة العرجــاء وفعـــل        

يـة  طفول) سرقة(التلصص الطويل المغطي لمشهد اللعب كله يعبر عن
تخشى أن يراها أحد وهي تنظر لتلك ، وكأنها تستحي النظر مباشرة

تخشــى أن يعطــف عليهــا أحــد أو تخشــى أن تســتدر عطــف   ، اللعبــة
أحد لهذا فهي لا تنظر لمشهد اللعـب لكـي لا تـُرى وهـي تنظـر بـل       
هي تتلصص والتلصص   المعاجم العربية يعني السـرقة يقـول ابـن    

ةوالتَّلَ(منظــور   لســان العــرب  ــي وصص ــين اللَّ ب ــص ول ــص وهــو  ....ص
ــص ص ــا تشــير إلى إن التلصــص ســرقة أو    )١٩()يتلَ إلاّ أن الســاردة هن

  ....اختلاس النظر
  

  
ومـن هـذا التتـابع    ) التتابع   السير(ثم بعد هذه الحركات يأتي فعل 

جـاء طيبـة   الشاذ بوصـفها عرجـاء يولـد أمنيـة فيهـا أن تكـون قـدمها العر       
  ...طائعة لا لشيء سوى لتظفر بفرصة لعب واحدة مع الصغيرات

 ..لو أن الطفلة ملكت قـدماً سـليمة فقـط لتلعـب    ، ما أشد أساها
) س ص ع(تريـد اللعـب وفـك أبجديـة    ، لتلعب ولها الحق   اللعـب 
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لكـن بعـد قـدمها عـن قلبـها جعلـه يجهـر بكـل الأمنيـات المؤجلــة إلا          
  )٢٠(.ظلت بكماء أمنية قدمها العرجاء فقد

كانت تحكي عن كل أمنياتها المؤجلة ولا تتكلم عن تلك الأمنية 
) التلصـص (إنها   المكبوت وهـذا مـا يعـزز ويفسـر فعـل     ،   اللعب

  .الذي مارسته وهي ترى الصغيرات يلعبن   الحارة
وبتقنية تسريع السرد قفزت الساردة عشرين عاما عاشتها العرجاء 

يعلوه صوت خطواتها غير  ..وتاريخ(مو السرد بحزن وانكسارات ثم ين
الرتيبة التي تملك تتابعها شـاذا لـيس كسـائر تتـابع الخطـوات السـوية       

  .)٢١()حتى يكاد يكون بصمة مميزاً لشقائها
آيقــون لحياتهــا لأن الآيقــون أو و هنــا تكــون المشــية علامــة للشــقاء

ــو شــبه المرس ــ        ــة فيــه علــى التشــبيه فالرســم ه ــل تقــوم العلاق وم المث
غير الرتيبة ) حركة جسدية(فالمشية  )٢٢(.والتمثال هو شبه للمنحوت

ذات الصوت المتناشز تدخل   علاقة تشابه مع حياتها غير الرتيبـة  
وصوت الخطوات الذي يتتابع بشذوذ  يعبر عـن اتصـال غـير    . الشقية

  . لفظي بين البطلة والآخرين وبين الساردة والقارئ
  

  
الـــتي ) س ص ع(عشـــرين عامـــا لم تـــنس العرجـــاء  لعبـــةبعـــد 

لـذا  . لم تنسـها لأنهـا حرمـت منـها    ، توارثتها طفلات الحـي الشـعبي  
فكــل الأصــوات تنســى وتتلاشــى إلاّ صــوت ضــحكات الصــغيرات  

إن صوت ضحكات الصـغيرات هـو المعـادل    ، )س ص ع(ـالمتوجة ب
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لعبــت لحرمانهــا وحلمهــا المفقــود ولــو أنهــا كانــت ســليمة القــدمين ل  
لكنه حلم طفل وأحلام الطفل إذا لم ، ولانتهت هذه المشاعر المؤلمة

  ...تتحقق ستبقى   خلده حتى لو كبر
فهذه الأصوات لم ترحل مع ذلـك الـزمن الراحـل دون اسـتئذان     

لها زوج تخشـاه وصـار    كبرت وصار) سنوات الطفولة وبواكير الصبا(
ركي جسدي بنـت  أقدامهم وفعل التفقد فعل ح) تتفقد(لها أطفال 

عليه إحساس داخلي فهي تتفقد أقـدام أطفـال   لحظـات ولادتهـم     
تقطع الحارة يوميـاً ذهابـاً   . ..إذ ترعبها فكرة الأقدام والخطوات العرجاء

إلاّ لعبـة الأقـدام   . ..تتمنى وتسب وتنسى ما تتمنى وما تسـب (وإياباً 
  ..)٢٣()فهي لم تنسها

ون الحياة أجمل لو أنني كم ستك:(ثم تستخدم القاصة مونولوجاً
   )٢٤(.))س ص ع(حظيت ولو مرة واحدة بلعبة 

  
  

يجـد  (إذ ، تشفع ذلك المونولوج بابتسـامة ممطوطـة   صـفحة وجههـا    
ولا يـدرون   ....الناس أنفسهم   حالة اجتماعيـة مربكـة أو غـير ملائمـة    

  .)٢٥()كيف يخلصون أنفسهم بتظاهرهم بالابتسام إنما يبتاعون الوقت
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ثم تسحق أمنيتها القلقة بالزفير الشديد المعبر عن فقدان الأمل أو 

وآخر مشـهد   المسـتوى هـو مشـهد التتـابع       ..خروج الحلم مع الزفير
بعينين زائغتين دلالـة علـى الصـراع بـين اخـتلاس النظـر إلى مشـهد        

ئغـة دلالـة   اللعب وبين غض النظر وعدم الاكـتراث لكـن العيـون الزا   
الاضطراب والحيرة كما إن التتـابع الشـاذ يـوحي بـالقلق ويـدل علـى       

ــدائم     ــا ال ــدوئها وقلقه ــدم ه ــابع  ، اضــطراب روح العرجــاء وع إنهــا تت
ــق حلمهــا بفرصــة لعــب لمــرة     وســتبقى إلى الأبــد تتــابع إلى أن يتحق

  .واحدة حسب
  

*  *  *  
 

  )٢٦(امالضفائر السوداء تتقن لعبة الأقد) ص((
) العرجـاء تهـوى لعبـة الأقـدام    (ثمة تباين بين عتبة المستوى الأول 

) تتقن لعبة الأقـدام (المعبر عن حلم عاجز وبين عتبة المستوى الثاني 
  .فالإتقان والعجز فعلان جسديان

صبية ضفيرتاها سوداوان (يبدأ المستوى الثاني بوصف فوتوغرا  
رة وجنتيهـا وتنزلقـان بشـبق    تداعبان وجهها القمري الملبد بغيوم حم ـ

  .)٢٧()..خرا  على ردفيها الصغيرين
إذ يتوقف ذلك ) رجل ـ صبي( وهذه الصورة الفوتوغرافية يتلقاها

  .الصبي تماماً عندما تبدأ لعبتها مع طفلات الحي
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فوقــوف الصــبي علامــة علــى رفيــف قلبــه وحبــه الطفــولي لتلــك   

 الوقوف والممارسة يتحقق فبين) س ص ع(الطفلة التي تمارس لعبة 
يتفاعل طرف دون أن يعرف الطرف الآخر ، اتصال من طرف واحد

  .بالأمر
  

  
 )٢٨()حتـى تكـادان تبتلعـان رذاذ ضـحكاتها    تتسع حـدقتا عينيـه   ( 

ويبقـى صـامتا   ، واتساع الحدقتين يدل على الحب والعاطفـة الطافحـة  
ن إذ إنـه لا يعـرف الكـثير    والصمت يوحي بالكثير من الحـب والحـز  

تذلـه ملابسـه القديمـة    (كمـا  . ..من كلمـات العشـق وتخونـه الكلمـات    
فهـو يحلـم أن تكـون     )٢٩()..المنكودة بطـلاء السـيارات وسـخام العـودام    

فقط ليمسك يد ، لديه يدان نظيفتيان لا تجلدهما قاذورات المحركات
أكـبر   كما إن حلمه اصـطدم بعـائق آخـر   ، من يحب   لعبة الأقدام

من اليـدين ألا وهـي العنصـرية فهـذه اللعبـة حكـر علـى النسـاء ولا         
   ..يجوز لأي ذكر أن يمارسها

وإن اختلفت طبيعة العوائـق أن يلعـب   . ..لكنه يحلم كما العرجاء
أن يغــزو حلقــات اللعــب ويحتــل كــف إحــدى يــديها   (، تلــك اللعبــة

  )٣٠()..ويلاحق بقدمه  قدمها
) الغــزو والاحــتلال والملاحقــة(ل والملاحـظ أن الكاتبــة تســند فع ـ 
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إذ يحلـم أن  ، إلى الصبي وهذه إشـارة علـى أن هـذه الأفعـال ذكوريـة     
  .يمارسها الصبي وهي لعبة خاصة بالإناث

  
  

فالصبي كالعرجاء كلاهما يراقب ويتابع اللعبة متمنيـاً لـو يلعبـها    
، لكنهما يعجزان فالعرجاء بسـبب عاهـة خلقيـة وهـو بسـبب جنسـه      

  ...إنهما ظلا يحلمان باللعب وكلاهما يتبعانها صامتين إلاّ
وكمــا مــرت الســنون علــى العرجــاء دون أن يتســنى لهــا اللعــب    

مــرت الســنون علــى الرجــل ذي اليــدين      ، وبتتــابع شــاذ كمشــيتها   
  .صامتاً. ..القذرتين وهو يراقب

  

  
عيض السـاردة لمـرور   وهنـا تسـت  ، لا يزال الصـبي ـ الرجـل يراقـب     

، التحسر على الفك والإسدال والإنجاب...السنوات حركات جسدية
ففعل التحسر اختصرت به الساردة أعواماً من حركة الفك   ليلة 

إذن فليصـمت ويراقبـها ليـل نهـار دون     : (تقول، الدخلة إلى الإنجاب
كلام وليتحسر ما شاء على ضفيرتيها المزهوتين بثوب الزفاف وبيدي 

جــل ببذلــة أنيقــة  تفكهمــا وتســدلهما باشــتهاء قــرم علــى ثوبهــا         ر
الأبــيض وجســدها العــاري لتنجــب لــه بعــد أشــهر قليلــة فتــاة بوجــه   

حيث رحل القمر ولكن بضفيرتين سوداوين تعشقان ، كوجه والدها
  .)٣١())س ص ع(أيضاً لعبة 
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بي لم يـذو  إن استمرارية المراقبـة تشـي بثمـة حلـم   قلـب الص ـ     

فهل يتحقـق ذلـك الحلـم الـذي ولـد معـه       ، حتى وإن طالت السنون
  صبياً وكبر معه؟ 

وقـد  ، إنه يراقب ابنة تلك المرأة الـتي أحبـها مـن دون أن تعـرف    
يراها تقهقه ببراءة تلعب لعبـة تتقنـها ولا    ....صمت كل تلك السنين

تسمح لأي صغيرة أن تدوس قدمها لتخرجها خارج اللعبـة فهـي     
  .داخل اللعبة دائماً كما إنه بقي خارج اللعبة دائماً

) التحليـق (ـثم ينتهي المستوى الثاني بفعل جسـدي تقاربـه السـاردة ب ـ   
 ..فـوق المشـاكل فـوق الأحـزان والآلام     ..ذلك فعل التسـامي نحـو الأعلـى   

بصورة شبيهة بالصورة الأولى إذ إن الصبية مشرعة ضفيرتيها دون قصد 
تصـفه بالطفـل رغـم كـبره وبعـد أن      ، ص الكلمـات لطفل لا يجيـد اقتنـا  

أصبح أباً لأربع لكنها كانت واعية للصفة إذ إنه بقي ذلك الطفل الذي 
  ..)س ص ع(تمنى لو لعب مع من يحب لعبة 

  .فالصبي والعرجاء كلاهما يحلمان بالارتداد إلى زمن الطفولة
*  *  *  

 
  )٣٢()لعبة الأقدام عليك أن تحضر جسدك معك كي تلعب) ع((

ثمة أمر   هذه العتبة أمـر بحضـور الجسـد لكـي يلعـب لعبـة تعتمـد        
لكـن الأمـر بالحضـور ألا يعـني أن هنـاك غيابـا       ، على جـزء مـن الجسـد   
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هنـاك غيـاب فجـائعي سـيكون مـدار المسـتوى        ..يستدعي الأمر بالحضور
ة ابنـة تلـك المـرأ   ) مـوت الطفلـة  (الثالث بل مـدار القصـة كلـها ألا وهـو     

  .التي تدهسها سيارة وهي تلعب تلك اللعبة ..التي أحبها ذلك الصبي
تراقـب ابنتـها وهـي تلعـب مـن الشـرفة وفعـل        ، فالأم تراقب أيضاً

فهـي تسـتمع بمراقبـة ابنتـها وهـي      ، المراقبة هنا يكتسب بعـدا امتاعيـاً  
وكــم حاولــت الأم ان تنقــل اللعبـة إلى داخــل المنــزل لكنــها  ، تلعـب 

وهـذه إشـارة إلى ان الأطفـال لا     ..جينـها   البيـوت  لعبة لا يمكـن تد 
لكن الموت يقتـات  ، يمكن ان يسجنوا   البيوت بدعوى المحافظة عليهم

، ويبـدأ الجنـون متجليـاً بمداعبـة الأم لطيـف ابنتـها الميتـة        ...جسد طفلتها
تحــادث الطيــف  ، تقــتحم حلقــات اللعــب  ، تلعــب مــع ذلــك الطيــف   

دون أن نعـرف بمــاذا تحــدثت فقــط ســرد   فالمحادثــة فعــل لســاني، بانكسـار 
فترهب الطفلات ثم يهربن ليدعنها وحدها تلاعب طيـف  ، بلغة الجسد

لتغيب بعد ذلك الطفلات واللعبة والضحكات والأجساد ويحـل  ، ابنتها
  .بدلها أم مجنونة تلاعب طيف ابنتها الميتة

رغـم  تصـميم   ، لتتحول تلك اللعبة إلى رمـز للانكسـار والجنـون   
  .لطفلات   ممارسة اللعبةأجساد ا

والملاحظ أن هذا المستوى كان مكثفـاً ومعتمـداً علـى الجسـد       
فالدهس يسـحق الجسـد والطيـف جسـد متخيـل والأم      ، بث إشاراته

جسد واقعي والواقعي والخيالي يلعبان لعبة الأقدام لكـن أهـل الحـي    
أطلقوا على هذا اللقاء الجسدي بين جسد خيالي كمـا قلنـا وجسـد    
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  .تسمية الجنون، عيواق
*  *  *  

 
  )٣٣()من حق الأقدام أن تتمرد على الأعراف والعادات والأحزان(

مــن حــق العرجــاء أن تســحق عــرف اللعبــة الــتي لا تســتقبل إلا  
ومـن حــق الصـبي ـ الرجـل أن يســحق عــادات        ، سـليمات الأقــدام 

انها وهـي  اللعبة التي تحتكرها الفتيات ومن حق الأم أن تسحق أحز
  . تلاعب  طيف ابنتها وإن سمي ما تفعل جنوناً

ــودة العرجــاء   ــها منكســرة غــير رتيبــة   (ع ــاد علــى  ) نتخيل بالاعتم
تتلصص على الأقدام الراقصة وهـي تلعـب   ، تراقب، المستوى الأول

  :وانظر إلى متتالية الفعل الجسدي   المستوى الرابع، )س ص ع(
  ...عليهاتلصصها ، مراقبة العرجاء إلى اللعبة •
  لتدخل حلقة الأيدي الناعمة  . ..ملاحقة جسد الأم لطيف ابنتها •
  .مراقبة مجنونته ـ حبيبته. ..مراقبة الرجل الذي استمر بالمراقبة •
مشهد رائع تصـوغه السـاردة   . ..فعل الدلف والمداهمة والاحتضان •

وكأنهـا دائـرة كـبرى لتلـك     ، فهما اجتمعا حول الأيدي الصغيرة
  ..ةالدائرة الصغير

  .تحتضنه، تدخل خلفه الأم، الطيف يدلف •
  .همهمة وزمجرة وتهرب الطفلات •
  . وحيدة كسيرة تمد يدها للعدم. ..الوقوف بانكسار ومد اليدين •
    :تتصل معه اتصالاً غير لفظي بالعيون، يقترب منها. ..الاقتراب •
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ــرأ أشــواقه      • ــه  وتق ــاج إلى جنونهــا حتــى تســمع حنين . أكــان يحت
  )بصمت يحدث دهشة عينيها(

  . ..حب صامت) تواصل غير لفظي(تلمح كلام عينيه  •
  ........يمد كفـه بانكسـار شـحاذ   . ..التعانق. ..اللقم. ..مد كفه بانكسار •

  .)٣٤()..تلقمه كفها برضا كليم
، يحــدث الاتصــال بالأيــدي بعــد الأعــين لكنــه اتصــال المنكســرين  

يــدر أن  الاتصـال الـذي تمنـاه عنـدما كـان طفـلا لكنـه لم       ، المهـزومين 
. مريعـة ومحزنـة وقاسـية جـداً    ، أمنيته سـتتحقق لكـن بحالـة انكسـار    

لكنه حتى وإن حدث الاتصال كان يجب أن يكون هناك ثالث لتبدأ 
لكــن مــن يتــورط   الــدخول   حلقــة لعــب مــع مجنونــة    ، اللعبــة

سيدخل من يتمنـى أن يتسـنى لـه    ) حمار بشري(ـورجل صامت ك
. فكانـت اللعبـة النشـاز    ..نـت العرجـاء  ولو لمرة واحدة تلك اللعبة فكا

العرجاء لا تلعب لعبة (الرقص المتمرد على الأعراف !! وكان الرقص
  العادة لا تلعـب اللعبـة مـن قبـل     (المتمرد على العادات ، )الأقدام

رقـص  (علـى الأحـزان   ) الرجال والصبيان فهي لعبة عنصـرية نسـوية  
ذه اللعبة وعشقتها يتمرد على حزن أم فقدت ابنتها التي ارتبطت به

  .)حد الدهس
  : ويكون التأويل. ..وها هي اللعبة ـ الحلم تتحقق

  السيدة انونة  : س •
  الصبي ـ الرجل : ص •
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  .العرجاء:  ع  •
رقصـة هـي أيقـون    ،   لحظة تساهل نادرة تعانقت الأكف السـت 

ترمـز للمرسـى الأخـير لحلـم الطفولـة الــذي لم      ، لأحـلام المنكسـرين  
  .قصةتبدأ الر. يتحقق

  :وتنتهي القصة بمتتالية جسدية أيضاً
  .العيون كانت مشرقة كنوافذ قمرية •
  .الرقاب مشرئبة •
ــم        • ــة ـ الحل ــق اللعب ــرددون بفــرح  ، .و  لحظــة انكســار تتحق ي

تجتمع الطفولة بالأحلام والنـور  ، س ص ع ..مستحيل مداهم
  .والطيف مع الأقدام المنكودة

يفرح الثلاثة  ..)الحيوبكى . ..هم فرحوا(ثنائية الفرح والحزن  •
ويبكي كثير من سكان الحي من لعنـة الجنـون الـتي أصـابت     

  .ثلاثة أشخاص طيبين من خيار أهل الحي
إذ حرمت الأمهات هذه ، و  النهاية تنتهي القصة بفعل التحريم

بــتن يتشــاءمن مــن هــذه اللعبــة الــتي تســكن الأقــدام   و اللعبــة اللعنــة
  .انتهت بالمحرمإذ بدأت بالمسموح و، وتأكل القلوب

  

 
 .إن البحث محاولة لتحليل النص القصصي بلغة الجسد •
إن القصة بلا حوار مما جعل السرد ينمـو بتواصـل آخـر غـير      •

 .لفظي وهو تواصل الجسد
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 .إن القصة بدأت بالمسموح وانتهت بالمحرم •
ــال جســدية        • ــارة عــن أفع إن كــل مســتوى مــن المســتويات عب

 .تتوالى
 .التمرد على الحزن والعادات والأعرافإن القصة تتمركز حول  •
إن لغة الجسد يمكن أن تكون بديلا ناجحاً ومؤثراً للحـوار الـذي    •

يعتمد على اللغة المنطوقة لاسيما أن لغة الجسد تنبثـق دلالاتهـا   
 . من الإيحاءات والإيماءات التي تضفي على النص جمالاً

ــاين بــين المســتوى الأول الــذي يعجــز بانكســار    • أن  يحــدث التب
يلعــب لعبـــة الأقــدام وتبقـــى حلمـــا يــراود مخيلـــة العرجـــاء    
والمستوى الثاني الذي يتقن لعبة الأقدام فبين العجز والإتقـان  
ثمــة مســافة شاســعة كــان هــم الكاتبــة بيانهــا   ســردها ثــم    
  .المستوى الرابع تختصر المسافات الشاسعة تلك ويختفي التباين
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، سيميائية العنونة عند محمود يعقوب بالدراسة المطلب اتناول هذ 
الـتي أبـدى      "ضريح السرو"بالتركيز على مجموعته القصصية  وذلك

  تأسيس أرضـية لـنمط جديـد     الإيهامكأنه يحاول و، فيها ابداعا كبيرا
الاسـتعانة بمنـاهج حديثـة     - حتمـا -  سيسـتدعي   هذا مـا و ،من القصص

الذي كثيرا مـا  ، المنهج السيميائيستعمل سنلهذا و ،لمقاربة هذا النص
عنوانـات قصـص       ضوئه سنحاول استنطاقو ،نعت بأنه منهج نصي

هـو   لاسـهامه ، بـالعنوان  أن علـم السـيمياء اهـتم    أساس؛ على اموعة
 .الآخر   كشف مفاتيح النص الأدبي

تمهيـدا   -:فقد تناولت الدراسة النقاط الآتيـة ، على هذا الأساسو
ــا ــه مصــطلح  درســ، نظري ــة  -، اصــطلاحاو لغــة) عنــوان(نا في مقارب

ــة للعنــوان الخــارجي   ــرئيس(تطبيقي إحصــاء لعــدد اللوحــات    -، )ال
ــاد الدلاليـــة   لـــبعض تلـــكالجماليـــة و المعنونـــة مـــع البحـــث   الأبعـ

  .الفرعية العنوانات
 

 
، أهميـــة كــبيرة   المقاربـــات الســـيميولوجية  العنوانـــاتتشــكل  

المفاتيح الأولية والأساسية التي على الباحث أن يحسن أحد  بوصفها
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عتبـة علـى الـدارس أن     بمنزلـة فهـو  ، والتعامل معها، قراءتها وتأويلها
فعنوان الرواية لا يوضع عبثا أو اعتباطا . يطأها قبل إصدار أي حكم

إنه المفتاح الإجرائي الذي يمدنا بمجموعة من المعـاني  "على الغلاف 
وتســهيل مأموريــة الــدخول   ، فــك رمــوز الــنصالــتي تســاعدنا   

وعـادة مـا   ، للعنـوان مكانتـه عنـد المؤلـف    ف )١("تشعباته الوعرةو أغواره
لأن ، يكون الباب الموصد عند المؤلف حين يفكر   اختيـار العنوان

، يفكــر   مشــروع الكتــاب وتفاصــيله مــن فصــول وأبــواب   الكاتــب
ــترك العنــوان فيمــا بعــد وهــذه البنيــة هــي    خطــوط وأشــكال و لغــةوي

ومن خلال هذه اللغة يمكن إظهار الواقـع أو التعـبير عنـه أو    ، وألوان
  . الإحالة إليه

قـال  «: وقد نقل ابن منظور تعريف العنونة لغة إذ جاء   اللسـان 
نــوان سمــة الكتــاب : ابــن ســيده والع نــوان ــا  . الع نونً ــةً وع نونَ ــةٌ ع نونَ وع

اه ن كلاهما، وع :ه مس انِ و ون سمةُ الكتاب: وقال أيضا. بالع ان ي ن والع ،
اه وأعناه وقد عن ،   تـُه تـَاب وعلوْنْ الك نـْتون قـال يعقـوب  . وع :  ت عم وسـ

ه مت واخ ه نونِْ أي ع نع و  جبهته : قال ابن سيده، من يقول أطَن وأَ
نوانِ من كثرة السجود أي أثر ٢(»ع(.  

مقطـع لغـوي أقـل مـن الجملـة يمثـل نصـا أو        «أما اصطلاحا فهـو  
-ب،   سياق-أ: ويمكن النظر إلى العنوان من زاويتين، عملا فنيا

ــع العمــل علــى      . خــارج الســياق  والعنــوان الســياقي يكــون وحــدة م
ومـع أن  . )٣(»ادفة للتأويـل عامـة  ويملك وظيفة مر، المستوى السيميائي
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هنـاك   هنـاك التعريف يركز علـى أن العنـوان يكـون أقـل مـن الجملـة       
 .قد تتجاوز الجملة عنوانات
 يأخـذك العنـوان   يعد العنوان الوسيط الأول بين النص والقارئو

ــياقات أو   إلى تأكيـــدات  داخـــل الـــنص ضـــمن مجموعـــة مـــن السـ
والتركيـب اللغـوي أو الـدلالي     كسياقات الحدث أو الوصف، بعضها

عـــوالم  وهــذا يعــني أن العنــوان يــدخل بــك       ، فكريــاً أو حياتيــاً  
  . ومحطات كثيرة   هيكل العمـل وجسده متعددة
، ليس بالجديد أمروهو ، العنوان يعد موضع اهتمام للباحثين إن
الكتب لـه كمـا   مؤلـف     تووضع ا اهتم النقاد بافتتاح النصفقديم

اف الدلالــة علــى مقاصــده    الحــاجي خليفــة الــذي وسمــه باســم شــفّ
وإدراج كلمــة ، "كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون"وهــو

الظنــون   تضــاعيف العنــوان تفصــح عــن هــاجس   ذهــن الرجــل   
عنها لثـام   بخصوص ما يعتري العناوين من غوامض تتطلب من يميط

فضــلا عــن اهتمــام النقــاد القــدماء بافتتــاح الــنص الشــعري  . الظــن ،
وهــذا الاهتمــام . الشــروط لــه ليكــون مــدخلا لــذلك الــنص واووضــع

يكــون افتتــاح  أنانســحب ليشــغل حيــز النقــد الحــديث وبــدلا مــن   
اصــبح العنــوان مرتكـزا لابحــاثهم بوصــفه مفتاحــا  ، الـنص اهتمــامهم 

المفتاح الإجرائي الذي يمدنا  "ون اهتمام فهواجرائيا لايمكن تجاوزه د
بمجموعــة مــن المعــاني الــتي تســاعدنا   فــك رمــوز الــنص وتســهيل   

خول   أغواره  أما دريـدا فـاعتبره بمثابـة     "الوعرة وتشعباتهمأمورية الد
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  . )٤(على النص" تشرف وتشرق"الثريا التي 
نظامـا سـيميائيا ذا أبعـاد     "كونه حيث وقد كان اهتمامهم به من

ــة فــك      ــه ومحاول ــع دلالات ــة تغــري الباحــث بتتب دلاليــة وأخــرى رمزي
ــه  ، )٥("شــفرته الرامــزة مجـــموع العلامــات "فقــد عرفــه ليوهـــوك بأن

كن أن تدرج على التي يم) نص، جمل، كلـمـات مفردة(اللســانية 
رأس نصـــه لتحـــدده وتـــدل علـــى محتـــواه العـــام وتعـــرف الجمهـــور  

والنـــاظر إلى معظـــم الدراســـات المعتمـــدة علـــى مقاربـــة   )٦("بقراءتـــه
ــدرك بشـــكل واضــح الأهميــة القصــوى الــتي يحظــى بهــا       العنــوان ي

لــه علاقــة    )٧("مختزلا ومكثفــا ومختصــرا نصــا" بوصــفه العنــوان 
ــه   فــالعنوان والــنص يشــكلان ثنائيــة  ، مباشــرة بــالنص الــذي وســم ب

إذ يعـد العنـوان مرسـلة لغويـة     "والعلاقة بينهما هي علاقـة مؤسسـة   
تتصــل لحظــة ميلادهــا بحبــل ســري يربطهــا بــالنص لحظــة الكتابــة        
والقراءة معا فتكون للـنص بمثابـة الـرأس للجسـد نظـرا لمـا يتمتـع بـه         

ــارة وكث      ــة كبســاطة العب ــة وجمالي ــن خصــائص تعبيري ــوان م ــة العن اف
ــة وأخــرى اســتراتيجية إذ يحتــل الصــدارة   الفضــاء النصــي     الدلال

  .)٨("للعمل الأدبي
  

   
امــا لوحــة الغــلاف فشــكلت معمــارا فضــائيا بخلفيــة إســهامها    

ــة الميكروســـيميائية   ــريس البنيـ ــة  تكـ ــة القصصـــية العامـ  ،للمجموعـ
، الأولى بدءاً من دفة الغلاف، وهكذا. ركزيةوبارتباطها مع قيمتها الم
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تطالعنــا مؤشــرات أولى نحــو إذ ، اموعــة القصصــيةنــدخل أجــواء 
  .الدلالة من خلال صورة الغلاف
جانبــها  إلىالكــبيرة تقــف  الأشــجارفاللوحــة تمثــل مجموعــة مــن 

وان بــدت اللوحــة ظــاهرة وســط ، الباســقة الأشــجار إلىامــرأة تنظــر 
 الأشــجارالــذي يكــاد ان يخفــي  الأســوداللــون غــلاف اتســم بطغيــان 

ــها   ــهاويحجــب رؤيت ــة تقســيماتهوهــي تحمــل     . ظــاهرة لكن ا علام
ــه  التحــدي  ــا يجاب ــع نحــو     الإنســانلكــل م مــن عــداء وتهمــيش وتطل

فضـلا عـن الثبـات والقـوة ومغالبـة الـزمن والثبـات        ، مستقبل مشرق
، بل واعدبوجه التحديات برفع الرأس إلى الأعلى والتطلع الى مستق

  . ولم تكن المرأة الا رمزا للحياة والخصب والنماء
  

  
علـى انهـا فاتحـة    " ضريح السـرو "هنا الى تسمية اموعة  وأشير
الـرحم الـتي انبثـق     بمنزلـة اول قصة من الكتاب كانـت   إن إذ النص

وان اطلاق الجـزء علـى الكـل سمـة   الـنص      ، منها اسم اموعة
الكتــاب  أبــواب أولكتــاب الحماســة لابــي تمــام جــاء باســم القـديم ف 

. كمــا ان العنــوان لا يملــك معنــى ثابتــا    . وهكــذا" بــاب الحماســة "
ــرة     ، بدايــة، فالكلمــة ــة بمــا   ذاك مــن  القــارئلهــا ذاكرتهــا المقرون

ولكن هذه الـدلالات تتعـدل ذهابـا وإيابـا       ، دلالات وخبرات معها
نوان تـتغير مـع كـل نقلـة عـين        أي ان دلالات الع، عملية القراءة
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هنـا تكتمـل قـراءة واحـدة     ، إلى ان تصل إلى ختـام المقـروء  ، النص
  .من قراءات العنوان المفتوحة

يتكــون العنــوان مــن لفظــتين مضــاف ومضــاف اليــه يكــون الاول   
كلاهمـا يـدلان علـى الاقصـاء      معنـيين صاحب الدلالـة الـتي تحمـل    

تنحيـة  وقـد ضـرحه أي    الضـرح  ال  والتهميش فقد جـاء   اللسـان  
والمعنــى الاخــر   نحــاه ودفعــه فهــو مضــطرح أي رمــى بــه   ناحيــة      

الضريح الشـق   وسـط القـبر واللحـد   الجانـب وقـال الأزهـري          
الضـريحة ماكـان   وسـطه يعـني القـبر وقيـل        و الضـريح وترجمة لحد 

الضـرح  حفـرك الضـريح    و الضريح القبر كله وقيل هو قـبر بـلا لحـد   
  )٩(.الضريح للميت يضرحه ضرحا حفر له ضريحا وضرحللميت 

ــوت      ــى الم ــه عل ــه   دلالت ــرتبط ب ــو ي ــا الســرو فه ــذه  إن إذ، ام ه
يطلق عليها الشجرة الحزينة فهي تسـتخدم  ) بالسرو( ةالشجرة المعروف

فضــلا عــن ، )ســرو المقــابر(  القبــور حتــى قيــل   بعــض انواعــه  
وهذا ، ضرة دائمةمترا بخ ٣٠ أحيانامايتصف به من ارتفاع قد يصل 

  اموعـة فضـلا عـن انـه      الأولىللقصـة   عنواناالعنوان الذي جاء 
الـتي  . للمجموعـة  الأساسيةيحمل   طياته الثيمة ، العنوان الرئيس

ــا  ماتعكـــس الشـــعبية والواقعيـــة بشخصـــيات   زالـــت تعـــيش   زمننـ
الحاضــر وهــي تواجــه مصــيرها   ضــوء التحــولات العنيفــة الــتي        

كـان مـن نتائجهـا    ، ومـا تعـاني مـن قسـوة الظـروف     ، معيشهدها ات
مع محاولة القاص الوقوف الى جانب ، وقوع الانسانية   فخ الرذيلة
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  ضـوء  ، شخصياته محاولا بث روح التفاؤل والنظـر الى المسـتقبل  
معتمدا على فيض ذاكرته وامتدادها ، تعرية الواقع وكشف تناقضاته

  .للمستقبل
فالعنوان يحيلنا مباشرة إلى أهم ، تن الحكائياما علاقة العنوان بالم

وآخـر مـا   ، المكونات الأساسية التي دائما هي أول ما يواجه المتلقي
وهـي الشخصـية   ) السـرو : (الشخصـيات ، يبقى   ذهنه بعد القراءة

الشخصية المحورية الـتي   انهأالأساسية التي يحيلنا إليها القاص على 
وهـي الـتي   ، الأخـير و هـا الأول تدور   فلكها الأحـداث فهـي محرك  

ثيمـة  . يريد القاص أن نصب عليها اهتمامنا فهي الشخصية الرئيسة
بعد سنوات متعـددة ليفـاجئ    الأسرالنص تحكي عودة شخص من 

على انها جثة زوجها  آخرجثة رجل  تسلمت بزواج الزوجة بعد ان
لهــم ان  أكــدت" ئــابطي احــين وصــل الى البيــت موتــ إنكارهــافكـان  
وهـي اليـوم   ، دفنتـه بنفسـها   ..سبق ان لقـي حتفـه   الحـرب   زوجها 

ــة  ــراة متزوجـ ــة     . ..امـ ــى قارعـ ــع علـ ــز ووضـ ــجرة اجتـ ــذع شـ ــل جـ مثـ
  ثوبهـا  "وينقل السارد لون ثوبها الذي يوحي بالجفاف  )١٠("الطريق

الـتي كانـت تجعلـها تبـدو مثـل       الأصباغوبقايا ، الليموني الفضفاض
 الأخـرى دلالة اللفظة  تأتيوهنا  )١١("ممثلة تؤدي دور الساحرة الشريرة

كـان  "هذه الشجرة التي التصق اسمها باسمه منذ الصـغر  ) السرو(
اغلبنا لم يكن يناديه الا بـذلك الاسـم   . عه السامق المستقيمذمميزا بج

ولعــل صــفاته   )١٢()"الســرو(حــين كنــا نــدعوه   ، الشــاعري الجميــل 
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 )١٣("ة صـارمة يبـدو انـه تلقـى تربي ـ   "جعلت منه صلبا قويا ف ــ الأخرى
بصـوت  " وإعلانـه  آخـر  بإنكـار الزوجة  إنكارهذه القوة جعلته يقابل 

ن هـذا  أو، ليسـت زوجتـه   إمـامهم الـتي تقـف    المـرأة  أنهادئ جسور 
 )١٤(.."!قد جاءوا به الى هنـا خطـأ   بالتأكيد وأنهم، البيت ليس بيتهم

غـير مبـال كـثيرا للجـراح الفـاغرة        "رحلة البحث عـن قـبره    لتأتي
استمر المساء " والألمليشكل المكان والزمان ثنائية الحزن  )١٥("صدره
 )١٦("وأسـيرا مضـى وحيـدا غريبـا    ، إثارةدون  وأكثر أكثريعتم ، فاترا

، الحقيقــي الأســرعــاش  أنالمعنــوي بعــد  الأســروهنــا يعــيش الســرو 
تهيـأت لـه   "بشـكل مـوت بطـيء    ليزيد المكان مأساته ويسلبه حياتـه  

كـان  ، سـود أيس فيهـا سـوى سـرير حديـدي     ل ـ، عاريـة ، غرفة مزريـة 
لجـأ  ، وانخفاض سقفها جعـل يضـايق طولـه المفـرط    ، يصر على دوام

  )١٧("ولم يعد يشغل باله ويكده سوى هوس البحث عـن قـبره  ، إليها
بعد ان مزق الـداء  ، سرعان ماخارت قوى السرو"وهنا يتحقق موته 

حتفـه   إلىضـيا  لعلـه كـان ما  . ..كان يتجاهل الدواء والاحتراز. ..رئتيه
  .)١٨("غير عابئ باي شيء، بعناد قاس، بعناد

ولعل قرب الموت منه جعله يبحث عن قبره   مدينة المقابر دون 
كمـن يعثـر علـى وطنـه     ، عثر عليـه باشـتياق لا يوصـف    أن إلىملل 
وهنـا يتحقـق الترابـط بـين      )١٩(.ليقرأ سورة الفاتحة على روحـه . الضائع

قليلـة حتـى ذبـل السـرو      أيام إلاهي "ا العنوان وبين ثيمة النص فم
وكـأن   )٢٠("فانينه اليابسةأواشتد صريف الريح بين ، أوراقهواصفرت 
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القاص يتحدث عن هذه الشجرة لا عن شخصية من خـلال ذكـره   
ن فيـه  فنبش القبر الذي د أنلينهي حياته بعد ، واصفرارها للأوراق

 إلىقايـا العظـام   حاملا ب، يعد قبره بيديه أن أراد وكأنه آخرشخص 
هيــأت ، لقــد ذهبــت اليــوم الى المقــبرة"زوجتـه ليخبرهــا علــى لســانه  

  .)٢١("التي تخصكم الأشياءوعثرت على هذه ، قبري
  

  
، صـفحة مـن القطـع المتوسـط     ١١٠من  القصصيةاموعة تتكون 
علـى  ، ا معينـا تحمل عنوان قصةوكل  عشرة قصة أحدىتتوزع على 
  :النحو الآتي
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من ملاحظة الجدول نجد أن كل لوحـة لهـا طـول وإيقـاع خـاص      
  :الآتي ويكاد الإيقاع الزمني يكون على النحو، واضحة، بها

                                       
   

ــةالقصــص القصــيرة هــي  أن نلحــظ موعــة المزي٩الغالبــة علــى ا 
ان القـاص   إلىوربما يعود ذلك . ة نوعا مايفقط طول ٢قصص مقابل 

الطــرق  بأقصــرالقــارئ  إلى وإيصــالهاالمتدفقــة  مشــاعرهبــث  إلىيميــل 
  .اثارتة وطلب المشاركة والانفعال إلى وصولا

  

 
 الداخلية قـد صـيغت بجمـل اسميـة     العنواناتتكاد تكون معظم 

وجـود الخـبر دون المبتـدأ إلا    ، ذكر فيهـا المسـند وحـذف المسـند إليـه     
)يمكـن علـى وجـه وهـو جعـل الحـال سـادة مسـد الخـبر          ) النوم مبتلا

كغيره من العنوانات الأخـرى يخـرج علـى    وبهذا يمكن جعل العنوان 
الجملـة الاسميـة    أنوقد ثبت   الدراسـات اللغويـة   ، حذف المبتدأ

الفعلية تـدل علـى التجـدد     أنتدل على الثبوت والاستقرار   حين 
فهي وان لم تكن بمرتبة ) بائع الصور المقدسة(وكذلك ، )٢٢(والحدوث

سميــة لان دلالــة اســم  الا إلىانهــا اقــرب منــها   إلاالجملــة الفعليــة 
 )٢٣(الفاعل قريبة من دلالة الفعل خصوصا وان الكوفيين يعدونه فعلا

تمثـل جـزاء    لأنهـا ، وقد يكون القاص اراد لجملته التجـدد والحـدوث  
فلطالما نجد الخداع ، واقعيا   البنية الاجتماعية والسلوكية للمجتمع

  .بر العصورهذا الطابع المتجدد ع، والنفاق والتلون سلوكيات لها
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ن عرفــت إوهــي و، غلــب العنوانــات ابتــدأت بنكــرة أ أنونلحــظ 
ن ظـلال التـنكير بقـي هـو الطـابع العـام لهـا        ا إلا  اغلبـها   بالإضافة

مـن ذلـك دفـع     أرادولعـل القـاص   ) حكايـة ضريح ـ رشقة ـ قصة ـ    (
التـنكير   أن فضـلا عـن  . القصـة  أحـداث المتلقي وتشويقه لمعرفة سير 

تصلح لا لحالة محددة وانما تكون عامة صادقة  اظالألفيجعل من هذه 
  .أخرىلكل لحالة 

بتعبير البلاغيين ) المسند(ولقد جاءت معظم هذه العنوانات بذكر
 أو) هـذا ( فتقـديره ) المبتدأ( إليهاما المسند ، بتعبير النحويين) الخبر(
ــة هــذ ) هــذه(  إحــداث إلىالحــذف يرمــز او يشــير   اولاشــك ان دلال

فقد كان هذه التركيب ) مبتلا(نوان واحد وهو الخبر   ع إلاالقصة 
  .)٢٤(يعكس خلافا   توجيهه لدى النحويين

ــن قصــة إلى       ــة وتشــكلاتها م ــد تحــولات العنون ــارئ عن ــف الق يق
لأن الـنص عنـده حالـة    " محمـود يعقـوب  " القـاص أخرى   عمل 

مــتغيرة باســتمرار لهــا خصوصــيتها كمــا لــو أن الكاتــب يجــدد متنــه   
ل عليه   كل مرة بحيث يصعب فهم هذا التحول الذي يكاد المشتغ

ويجد  القارئ نفسه بحاجة إلى إعادة  .بامتياز" لمحمود"يكون خاصية 
  .ويفك رموزها، تشكيل معطياته ليلامس خبايا العنونة

  اسم العلمـ 
العلـم الشخصـي   مجـال الروايـة بأنـه تعـيين        ويتمثل مفهـوم اسـم  

ــرد ــين ا و ،للفــ ــابق بــ ــق تطــ ــهخلــ ــهو سمــ ــفية   حالاتــ ــية والوصــ النفســ
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 يـدل علـى عـوالم   ، بل هو قناع إشاري ورمـزي وأيقـوني  ، والاجتماعية
الشخصــية الداخليــة والخارجيــة ويعــني هــذا توظيــف الأسمــاء العلميــة  

مواطنـها   وتعـيين ، وتبيـان أنماطهـا السـلوكية   ، لتحديد هويـة الشخصـيات  
بـل قـد يهـدف    ، ذلـك عمـلا اعتباطيـا دائمـا     ولا يكـون ، ونسبها ولقبها

، دلالات وأبعـاد ومقاصـد   إلىاختيار الأسماء الإحالة  الروائي من وراء
أسـاس إيحــائي   اسـم العلـم الشخصـي كلمـا تم تركيبـه   الروايـة علـى       

بدلا من توظيف اسم علم شخصي حر  ، وانزياحي كان هو الأفضل
بتــأويلات  ملــةومح، تغــدو دلالاتــه محــددة مســبقا، ومــن ثــم وتقريــري
المتلقي ليستخدم عقله وقدراته الافتراضـية   لا تترك الفرصة أمام، معينة

ــن أجــل التأويــل والاستكشــاف    العلامــات الســيمائية   واســتنطاق، م
ــة مــن      . للتســمية المعطــاة  ــدع أو الروائــي مجموع ــا يوظــف المب وغالبــا م

المستحســنة لوصــف الشخصــيات تمجيــدا أو      الألقــاب المســتهجنة أو 
الألقــاب غالبــا مــا   ومــن المعــروف أن تلــك. اتعظيمــا أو تقبيحــو، تعــييرا

وطبيعــة مواصــفاتها ، تشــتق وتوظــف اعتمــادا علــى أفعــال الشخصــيات
، اعتمـادا أيضـا علـى أفعالهـا السـردية     و ،والنفسـية والأخلاقيـة   الجسدية

   .الاجتماعية والقيمية وبناء كذلك على أدوارها
يفعـل  اختيـار أسمـاء شخصـياته إنمـا      وهو يعمد جاهـدا إلى  قاصفال

مخاطبـة عقلـه وذهنـه     أو، أفـق انتظـاره   كسـر أو ، ذلـك لإثـارة المتلقـي   
ففــي ، ويتعــرف أدوارهــا الســردية  ، ليتقبــل عــالم الشخصــية  ، وذكائــه

هو تراثـي   منها ما أشخاص   بعض العنوانات أسماءاموعة وردت 
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هـو غربـي    منها مـا و )الجندي شيبوب أسطورة(و )حكاية ابن علي بابا(
ففي الحكاية .)النجم الغجري أسرار( ها ما يعتمد الطبيعةمنو) كرابيت(

الســرقة   بحكايــاتالاولى يختــار الروائــي اسمــا اقــترن بالعقليــة العربيــة      
فهــو يحكــي ، وكــان الاســم ناطقــا وعلامــة مصــغرة للقصــة ، والاحتيــال

حـول ابـن    أحـداثها تـدور   .)٢٥(قصة خرافية من حكايات الف ليلة وليلـة 
يساعده السـارد علـى الغـش      ) علي بابا(ص عليه القا أطلقشخصية 

وهنـا يؤكـد السـارد    ، هـذا الابـن   إلىاحـد الامتحانـات بـان يـدس كتابـا      
ــا   "ية فعــل اللصوص ــ ــور   إلىوتقــدمت كــاللص ودسســت كتاب ذلــك الث

يتسـلق   ..كنت مثل لص يتسلق جـدار عليـا ليسـرق   . ..المعصوب العينين
 )٢٦("  حياته مرة لأول مرالأوهو يفعل هذا ، متهيبا يلفه الدوار، خائفا

هــذه الشخصــية   إلىولعــل الســارد كــان يمتلــك الرغبــة   نســبة الابــن    
ــترجاع       ــن خــلال الســرد وبتقنيــة الاس ماضــي هــذه   إلىليشــير الينــا م

مـن تلـك الحقيقـة    " فهـو جـزء  ، وكيف انهـا تمتـهن السـرقة   ، الشخصية
لكنـه  ، ذلك انه رغم السعة والرخاء المتألقين   وجه الرجـل ، السوداء
جـد سـلالة    ..الأعلـى أبداً لايمكنه التخلص من صورة شبح الجـد   ..أبداً
ليعتمـد السـارد علـى عنصـر      )٢٧("عينيـه  أعمـاق المرسومة   ) علي بابا(

المفارقة والاسترجاع ليحكـي لنـا  تسـنم ابـن علـي بابـا منصـبا حكوميـا         
وهـذا   )٢٨(،لصندوق احد المصـارف  أمينا أصبحيتناقض مع سيرته حين 

الشـيطان وحـدها   ، دبـر طريقـة عجيبـة   " له سرقة المصرف أتاحالمنصب 
رقما فلكيـا كمـا يحلـو     ..المصرف أموالكبيرة من واخرج كمية ، يعرفها
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وانســجام الاســم مــع   أخــرىليؤكــد تســميته مــرة   )٢٩("لبعضــهم وصــفه
عمق التراث  إلىيمتد  وكأنه، تهالتي ورثها عن سلال وأفعالهاالشخصية 
ف تسلل الى خزينة المصـرف؟ كيـف خـرج مـن المبنـى      كي"  السرقة 

 إلا أمـره ؟ ان هـذا لغـز محـير لا يعرفـه ويـتقن      الأموالالمحكم بكل هذه 
وفـتح المغـاليق    الأسـرار ورث علـم  ) علـي بابـا  (مـن سـلالة    أصـيل وريث 
افـــتح ( الأصـــموجعـــل يقـــول للحـــائط ، وأجـــدادهعـــن آبائـــه  المحكمـــة
مؤكـدا نبـوة العرافـة الـتي      )٣٠(."..!فتنفرج الحيطان لرجة لسانه) ياسمسم

نه سـيخلف راعيـا محترفـا يزمـر     أ" لتخبره) علي بابا( أمامجلست يوما 
ولعـل المفارقـة القائمـة     )٣١("بمزماره ليقود الكنوز خلفـه كمـا يقـود نعاجـه    

على السخرية التي اعتمدها السارد يكررها   نهاية القصة ليحكي لنـا  
مع قوائم المضطهدين  ليضع اسمه، نظامالعودة ابن علي بابا بعد زوال 

ولم يطـل بـه   ، ين هـم اولى النـاس بالرعايـة   ذالمضـطهدين ال ـ  ..السياسـيين 
ليخلـق منـه شخصـية     )٣٢(.وظيفته كمدير للمصرف إلىالمقام حتى عاد 

يتــابع عمــل   " أثــرايــترك   أنيســرق مــن دون  ، شــبيهة بوالــده   أخــرى
و  نهايـة  ، ة والـده موظفيه بحرص مـن خـلال نظاّرتـه الـتي تشـبه نظـّار      

يخـرج كمـا جـاء لا يحمـل      ..الجميـع خـالي الوفـاض    أمـام يخرج ، الدوام
ولعـل اللحـن    )٣٣("الأمينكما يمضي الرجل ، ماضيا برزانة وثقة، شيئا

" سـري يـردده ليقـود الأمـوال خلفـه بشـكل       الذي تنبأت به العرافة ظل
 ..يسـمعه أحـد   لحناً فاتناً وسـرياً لا  ..رياًحيظل يصفر لحنا س، وهو ماش

  .)٣٤("لحنا يقود الكنوز خلفه كما يقود النعاج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

والحرامي الأكثر ، اللص الأكثر كفاءة شخصية لقد جسد الاسم
إلى الشـيفرة   والرجـل المحظـوظ الـذي وصـل بمحـض الصـدفة      ، ذكـاء 

ــا سمســم : (الســرية الــتي تفــتح بــاب المغــارة   ومعرفــة هــذه ، )افــتح ي
لقـد  . لاسـتيلاء علـى كنـوز المغـارة    الحق   ا) علي بابا(تمنح  الشيفرة
ــخرية القــــدر   أراد ــم ان يعكــــس ســ وتمجيــــده القــــاص بهــــذا الاســ

عــد أ أناذا جـاز لي  ، حمــار حـرن "قـل مــا يقـال عنـها   ألشخصـيات  
كما جعل من الاسم معاصرا  ولا يمكن  .)٣٥("الحمار غبيا لهذا الحد

 إخراجولذا فقد نجح القاص   ، لنا أن نتصوره منفصلا عن الواقع
هذا الاسم التراثي من حالة سكونه بقالبه الثابت إلى آخـر متحـرك   

  .بأطر متغيرة بتغير العصر
ــه ــطورة(  قصــته  وبطل ــدي شــيبوب  أس ــ()الجن ــو بطــل  ) بوبيش ه
إيجابيـاً     إن لهـا اثـراً  بـل   ..ومقالبـه لا تـؤذي أحـداً   ، ومغامراتـه  ..إيجابي

بوب وهـو  وقـد عـرف هـذا الاسـم   التـاريخ مـن خـلال شـي        . الأحداث
ــا    ، أخــو عــنترة بــن شــداد   وهــذا الاستحضــار جميــل لاســم مــن تراثن

ــي ــه  أناســتطاع القــاص  ، العرب ــتلاءمشخصــياته  لأحــدىيوظف مــع  لت
الفـارق  لكـن  . البطـل الشـعبي   إلىطبيعة الرؤية الشعبية الـتي تنظـر بهـا    

هـذه الشخصـية لهـا بعـد      أنوشخصـية السـارد   ، بين الشخصية التراثية
وعـاش  ، فهـو يكتـب عـن انـاس عـرفهم     ، نفسـه تـب  سيري متعلـق بالكا 

عبر العودة  الواقع إلىلذا كثيرا ما يتدخل القاص ليعيد المتلقي ، معهم
انهــا تحكــي قصــة  . المعتــاد   بيئــة الســارد ، الواقــع اليــومي المعــاش إلى
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لانسـحاب المــذل مــن حـرب الخلــيج حـين عاشــت قواتنــا    جنـدي بعــد ا 
قــي الســارد مــع مجموعــة مــن   ليلت، الانــدحار   حــرب غــير متكافئــة 
حتـى يطلـق عليـه     الأياموما ان تمر . الجنود به حين تجمعهم غرفة واحدة

ــم ــتي      ءلا لشــي) شــيبوب(اس ــة ال ــذا الشخصــية التراثي ــا تســوتحيه ه مم
وفيمـا  ، الأيـام حـد  أ  صباح " الأبيضوانما لشعره ، ارتبطت بالشجاعة
قة ورفع وجهـه  توقف عن الحلا) شيبوب(ناديته باسم، كنا نحلق وجوهنا
ذا اخترته من بـين  الم(ثم تساءل ) ان هذا الاسم جميل(عن المرآة وقال 

  ) بـيض ألانـك شـائب وجميـع شـعرك     (قلـت لـه   ) ؟الأسماءجميع 
وفيما بعد صـار لا  ، كان يبتسم عندما نناديه باسم شيبوب الأولى الأيام

لم يكن سوى شخص يطلق علـى نفسـه   . )٣٦("..!يعرف بغير هذا الاسم
ليحكـي علـى لســان الشخصـية كيفيـة تقليــده     ، بطـل الجـيش   النــوم  
التي كثيرا مـا  ، شوبها السخرية والهزلتبحكاية ، وساما من اجل النوم

علـى   تأخـذ هـذه الشخصـية    )٣٧(.اتكأ عليها السارد   عرض شخصياته
لم يكــن شــيبوب "، عاتقهــا زمــام القــص اليــومي علــى مســامع الجنــود 

كـان راوي  . يقـال عنـهم مثقفـون    يك النوع الـذ كاتبا قصصيا ولا من ذل
قـرب  أمـا يؤديـه شـيبوب كـان      إن )٣٨("يرتجل الحكايات لفـوره ، قصص
عـالم حـالم بعيـدا عـن      إلىالسحر وهو ينقـل شخوصـه المسـتمعين     إلى

لـذا كـان   ، الهزيمة الخانقة التي تعصف بتفكير الكثير من الجنود أجواء
الليـالي   إن" للآخـرين بانهيـار   أشبه أخرىوحدة عسكرية  إلىنقله  أمر

كأننـا  ، ليالي قاحلة غـبراء  ..أخرىكانت ليالي ، التي توالت بعد رحيله
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تلــك الليــالي طويلــة لا   وأمســت، مكــان مــوحش نــاء  إلىحملنــا فيهــا 
  .)٣٩("لها نهاية
سبك عمل فني لكي يتفق مـع وسـط    إعادةقد نجح القاص   ل
 حـاول  أو الفن الروائـي  ية  ثكتابة حكايات ترا أعادفقد . آخرفني 
ــوب قصصــي   ةتعاداســ واستحضــر الشخصــيات  . ســيرة تاريخيــة   ث

ــداث ــه  أو والإحـ ــة   قصصـ ــل التاريخيـ ــواء ، المراحـ ــانسـ ــذا  أكـ هـ
 أوتعبيراً مباشراً ، تلميحاً أو، تصريحاً أوكلياً  أوالاستحضار جزئياً 

  .تعبيراً فنياً
 رمينيـا أفهـي تـدور حـول شـخص مهـاجر مـن       ) كرابيت( قصته أما

واختيــار  .حتــى مــاتفيهــا  وعــاش ) الشــطرة(اســتوطن مدينــة القــاص 
  اموعة  الأخرىلايختلف عن القصص ، عنوان القصة بهذا شكل

ارتــبط باســم ) كرابيــت(واقعيتــه ودلالتــه علــى الشخصــية فـــ مــن حيــث
 الأرمن إنومعروف ) كنيسة القديس كرابيت(الكنائس   بغداد  أشهر

ممـا حـدا   ،   تركيـا  أم أرمينياسواء    الإبادةرائم ج لأبشعقد تعرضوا 
  .مختلف بقاع العالم ومنها العراق إلىبهم للهجرة 

الـــنجم  أســرار (المقترنـــة بالطبيعــة كقصــة    الأسمــاء وهنــاك مــن   
 لمعـان وبـين  يعـني مـن علـو و   بين الـنجم ومـا    هناك تناقضو )الغجري
معروفـة    اللفظـة مـن انطباعـات اجتماعيـة      تعنيالغجري وما  لفظ

 )نجـم (.وهـي تتعلـق بشخصـية   .العربـي عامـة   واتمـع اتمع العراقـي  
ومنـذ مطلـع   ، هذه الشخصية الغجرية وخبايا ارتفاعها أسراروكشف 
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 الأوصـاف يرسـم ملامـح الغجـر مـن خـلال       أنالقصة يحاول السارد 
  كـل لحظـة يرتـب كوفيـة الـذنوب العظيمـة       "الخارجية والداخليـة  

اقيتـه المشـبكة البيضـاء كمـا يفعـل كـل قـواد مـن         التي يلفها فـوق ط 
وبتلـــك النقطـــة  الأملـــسبوجهـــه "وهـــو  )٤٠()"بشـــار(قـــوادي شـــارع 

النقطة الخضـراء   ..النحيل الأسمرانفه  أرنبةالخضراء الموشومة على 
لينطلق من  )٤١("الجنسية الرقيقة إيحاءاتهاالتي تبتسم بصمت وتبعث 

 أسـرار ولم تكـن   )٤٢(.موإعمـاله هذه الشخصية للحـديث عـن الغجـر    
تلــك الرحلــة المحفوفــة بالمخــاطر بــاختلاف  ، رحلــة الحيــاة إلا )نجــم(

 الأسـئلة يكشـفها بطـرح    أنحـاول السـارد   .لآخـر حدتها من شخص 
نك لاتعرف إ ..!العجيبة لأسرارهميا لهؤلاء الغجر ويا "عن حياتهم 

ــنحتــى  ــاهم  أي ــدفنون موت لقــد  "..!  أي سمــاء؟ ..رضأ  أي  ..ي
يمــيط اللثــام عــن   أننجــم الغجــري  لإســرارل الســارد   كشــفه حــاو

درجـة عـدم    إلى، مجتمع الغجر وما يلاقونه من ازدراء ونظرة دونيـة 
الهويـة يعـني    علـى  وعدم الحصول، الوثائق الشخصية علىالحصول 

او  والأمــنعــدم الحصــول علــى الانتمــاء ومــن ثــم فقــدان الاســتقرار  
كــن ان يحــس بهويتــه الحــق إلا مــا مــن أمــريء يم" .الــوطن بــالأحرى

مـزورة   أوراقيساعده   الحصول علـى   أنوما  )٤٤("وعيناه مغمضتان
ان الرجل اختار ان يرسي آماله   "مدينة البصرة  إلىلتبدأ رحلته 

تمر هناك حتى تجد هذه الشخصية تعمل  الأياموما تكاد  )٤٥("البصرة
ون وظـائف    جعلت منه صديقا لكثير ممـن يمتلك ـ ،   بيت للدعارة
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ــه صــداقتهم   ــة عارضــين علي ــن    )٤٦(.الدول ــة م ليطــرح الســارد مجموع
لا افهم " كهذا عمل التي جعلت نجم يقبل الأسبابحول  الأسئلة

إن أحـدا لا يسـتطيع   . هذا الـدور الخسـيس   الأقداركيف اختارت له 
ــذلك   ــرق الغجــري الدســاس    . إعطــاء الجــواب الشــا  ل هــل هــو الع

ــابض    ــهالن ــى     ا أم؟ أعماق ــر فجــأة عل ــذكوري؟ هــل عث ــان ال لحرم
ان غربته وتفرده ورغبته   الثروة قادته؟  أم ..السرب الذي يطير معه

وكـأن السـارد    )٤٧("؟الأطـوار الم اقل لكـم يـا لهـؤلاء الغجـر الغـريبي      
  مـا  ) نجم(يوجه الاتهام لـ أنلم يرد  الأحداثالعليم بكل مجرى 

علـى مـن دفعـه لمثـل تلـك      وانمـا يلقـي اللـوم    مـن انحطـاط    إليهوصل 
داهمــت المليشــيات المســلحة   الســابقومــع ســقوط النظــام  . الاعمــال

يشـوبها طــابع   إشـارة نجـم ليعمـد السـارد       ي يعمـل فيـه  البيـت الـذ  
سـقطوا  أو، خلعوا الباب الخشـبي القـديم بعنـف   " التهكم والسخرية

الملـك  (والتي كتب   وسطها ، الزخارف الجصية التي كانت تعلوه
( ،  تدافعوا الى داخل البيت وهم يطلقون الرصـاص عشـوائيا")٤٨( 

تحمــل بعــدين الاول ان مــا يقــوم بــه نجــم مــن   )الملــك (ان عبــارة 
 بأنهــامــن وجهـة نظـر شخصــية نجـم     إليهـا ينظــر  أخلاقيـة لا  أعمـال 

ما قامت به المليشيات هـو   إنوالثاني ، الأعمال كسائرعمل لا غير 
. يكون هناك مسـوغ قـانوني   إنن دون م الآخرين أملاكاعتداء على 
ليعـود  . )٤٩(انتقال هذه الممارسات الى دول الجـوار  بعد ذلك لينقل لنا

 ..بخــيلاء مكبــوح وعــزة نفــس هادئــة"نجــم بعــد رحلــة ســبع ســنوات 
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ولم  )٥٠("وجدتـه فـوق التنـازلات الـتي تخـايلني      إليـه وكلما شخصت 
السارد  سأله أنبعد  أسرارهاكشفت  وإنماتكن هذه الخيلاء عن فراغ 

الخليج بعد حصوله على  إلىقريب السفر  بأنهليخبره ، أوضاعهعن 
 أن أرادارد بهـذه المفارقـة   ـالس ـ إن. وجواز سـفر حـديث   أصوليةهوية 

  .يعكس زيف الواقع وتناقضاته
يضـع السـارد عنوانـا يشـي لنـا        ) قصة كفاحي(و  قصته المعنونة 

 الشخصـيات  أهـم هتلـر   ولـف لأد) قصة كفـاحي (بكتاب  الأولىالوهلة 
 لأسـرة وقـد ولـد كمـا يقـص   مذكراتـه      . السياسـية   القـرن العشـرين   

ثم عـاد  . ألمانيا خارج الأولىطفولته وشبابه  أعواموعاش جل ، متواضعة
، وخــلال عشــرة أعــوام.   تأســيس الحــزب النــازي اســهملوطنــه الام و
ة صــراعه   يقــص هتلــر حكايــ،   كفــاحي.الألمانيــة للأمــةبـات قائــداً  

ثــم الكفــاح   ســبيل ، الـتي يــؤمن بهــا اولاً  سـبيل الوصــول للفلســفة 
 عـن وصـفه   أولاً تحـدث . الألمـاني طموحـات الشـعب   يعـده  تحقيـق مـا   

   البـاكرة ثـم معاناتـه مـن الفقـر المـدقع       الأسـرية لطفولته الباكرة وحياته 
لقد   .هوديةبداً بشأن القضية اليأآرائه التي لم يغيرها  إلى وصولاً، فيينا

وكمـا هـو معتـاد    قصصه  أحدىحاول السارد ان يوظف هذه القصة   
كفاحـه   أحـداث  يعتمد على طـابع السـخرية   سـرد    هذه القصص  

مجموعـة     العمـل     الـتي تبـدأ   ليحكي لنا كفاحـه   هـذه الحيـاة   
 أنظـار تلفـت   أنمن المرافق الصحية العامـة الـتي يراهـا تـدر ارباحـا دون      

عـن   اًبعيد، كانت وما زالت تدر ريعا وفيرا"ون يقول متحدثا من يحسد
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، ونظرات الحسد التي يتطاير منها سكان المدينـة قاطبـة   الآخرينفضول 
. علــى الواجهــات بشــكل بــارز    الأزرقالــتي يــدرؤونها بتعليــق الخــزف    

ثانيـة  الصـبيا    ، واحدة مـن هـذه المرافـق الصـحية     إلى الأقدارساقتني 
 أحدىاشترى  أنالثراء الفاحش بعد  إلىليصل  )٥١("عشرة من عمري

ــذه اموعــات الصــحية معتمــدا    اــاز بكــل أنواعــه    توظيــفعلــى  ه
بلــورة صــورة المشــابهة وصــورة اــاورة   والرمزيــة مــن أجــل الاســتعارية

والومضــات الموحيــة  وصــورة الرؤيــا القائمــة علــى الإغــراب والإدهــاش 
لزئبقيتـها   طلـب تـأويلات دلاليـة عـدة    الخارقة بألفاظ إنشائية أو واقعيـة تت 

الراسـخة ليقـف جـنبي ويصـوب      بإقدامـه لقـد جـاءني الثـراء    " وكثافتها
لم يسـلم مـن   ومع هذا العمل  )٥٢("والأعمالسهام شهرتي   كبد المال 
ــه   ــدقيق   هويت ــبش    "الحســد والت ــاريخي ون ــر ت إلا أنهــم نجحــوا   حف

ــهانبشــوا ســلالة الجــوع والفقــر بأ   ..أجــداد أجــدادي  ســلالة خبــز   ..كمل
وما  )٥٣("عاد الحساد ببشارة فقري وضآلة حسبي ..الشعير وحشف التمر

قـى الاسـتهانة والازدراء مـن قبـل     يل أن إلاكان مـن نتـائج هـذا الكفـاح     
 )٥٤(.المضـحكة  الألقـاب فلحقـوا بـه الكـثير مـن     ، لاء الحساد الكسـالى ؤه

ي لبقـاء    ذلـك الوقـت حزمـت امـر    "لينعطف كفاحه انعطافا جديـدا  
  سمــاء خلقــت ، نجــم ســعدي شــاهقا قــرب الســهى وكواكــب العــلا

كنت قد سعيت بجرأة لبناء مجد اجتماعي ايضا يكفل لي محـو  ، لها
وهكـذا وجـدت نفسـي    . تلك المسحة الوضيعة من تاريخ اسمي الملطـخ 

 أوللنـاس بمناسـبة    الأمـوال  أغـدق رحـت  . آخر  خضم كفاح من نوع 
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وعلى نفقتي الخاصة هـو تشـييد    أنجزتهبير عمل ك آخروكان . ..،أخرى
 إلىولم ينس وهو   خضم التغيير   كفاحه ان يـبني   )٥٥("بيت عبادة

   )٥٦(.جنب المسجد دورات ميـاه مريحـة ومجانيـة لا تحمـل أي تسـمية     
ليسـير   كفاحـه مـن    . عدم استطاعته الـتخلص مـن ماضـيه    إلى إشارة
ولم ينجح  إليهمهم الفج الموجه وكلا، إليه الآخرينتتغير نظرة  أندون 

  . ينسيهم تلك اللوثة أنكفاحه   
فهو لم ، سماجة كفاحه مبينا هتلر أدولفليوجه كلامه الى السيد 

كمــا ، او يحـرق الأرض خلفـه  ، ولم يكسـر طـوق الحلفـاء   ، يعـبر الـراين  
ولم يحقق ماوصل اليه هتلر   نهايته حين أطلـق الرصـاص   ، فعل هتلر

فهو قد جمـع أكوامـا مـن    ، اتمة مثيرة لقصة كفاحهعلى نفسه ليضع خ
ليعيش نسله   قصة كفـاح لا  ، يفلح أنالعتاد الحي لقتل ماضيه دون 

   . لقد كان العنوان ناطقا بمضمون القصة ومعبرا عنها )٥٧(.تنتهي
ــددة مثــل     ــة ومتع ــت، نجــم((إن شخصــيات متنوع ، فــلاح، كرابي

ــوح، جــابر، شــيبوب ــه إلى القصصــي م ــ شــغلت الفضــاء   ))ن ن بدايت
عليها أنها كانت   معظمها شخصيات عاجزة  لحظإلا أن ما ي .نهايته

ضـريح  ((وناقصة تلاءمت كثيرا مـع الوظيفـة السـيميائية لعتبـة العنـوان      
لم ، والمـوت الحقيقـي   أوفهي شخصيات تعاني الموت المعنوي )) السرو

جـزء  تتكشف هذه الشخصيات   تعبيرها عن ذاتها وأنموذجها إلا عن 
وبقيــت الصــفات والخصــائص ، معــين يســير مــن صــفاتها وخصائصــها 

اهم ما يناط بيـه   العنوانوهنا حقق  .عنها امحجوبة أو مسكوت   الأخرى
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او مـا   )٥٨(.فهـو يطـابق بـين عنواينـه ونصوصـه     ، من وظائفه وهي المطابقـة 
  بعضــها اعتمــاد الجمــل المضــادة او  لحظنــا وان  )٥٩(.يعــرف بالاســتباقية

)  الجنـدي شـيبوب   أسـطورة (كمـا   مـا مـر سـابقا   قصـة      ، ةالسخري
الخارقـة   الأفعـال الحقيقية القائمـة علـى    الأسطورةبعد ماتكون عن أفهي 

ــادرة  ــة الن ــل بــه   ) قصــة كفــاحي (وكــذلك   قصــته  . والبطول ــان ماذي ف
الســيد  أيهــالســت وحــدك مــن يكتــب قصــة كفاحــه   (الروائــي القصــة 

توضــيحا علــى انــه كفــاح الروائــي   فهــو عنــوان وان جــاء )هتلــر أدولــف
 أطروحــةالا انــه وظــف الســخرية حــين حمــل ، بســيرته الذاتيــة وأشــبه
 أفقفهو يكسر ، فشتان بين كفاح الفاشي هتلر وكفاح الروائي، مضادة

   )٦٠(.السرياليةويقترب من العناوين ، توقع القارئ
  .)ضريح السرو(أكثر من هامش   ) محمود يعقوب(وللروائي 
يخيم على المعجم المستعمل طابع الحزن وضـبابية  : الدلاليالمعجم 

، احتمـال المـوت والتلاشــي  ، الآتـي المفتـوح علـى جــذوة الاحتمـال    
  :مجموعات دلالية متمايزة وظفها الروائي   عتباتهثلاث وعليه نجد 

، ،،النوم مبـتلا ، ضريح السرو": والمعنوي الماديالموت دوال  –
الموت الجسدي ومـا  ، لى مستويينتعاني الشخصيات من موت ع إذ

  .يسبقه من موت معنوي نتيجة لما تعانيه
، قصة كفـاحي ، بائع الصور المقدسة": دوال الحزن والانكسار -

شخصيات القصص هي حالة من التصحر التي تصيب  .."كرابيت
اسـتنزفت كـل    الـتي  حين تلاقي الهزيمة   مجتمـع عـانى الـويلات   
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  .ماعرف بهامايملك من قيم ومبادئ كثيرا 
ويـرتبط هنـا    "اسـطورة الجنـدي شـيبوب   ": دوال ااوزة والتحدي –
ــدرة ــه" شــيبوب" بق ــى ال ــ،   تحــدي المــوت  ورغبت ــن حالــة  رغم عل م

ظـــل يتغنـــى  لكنـــهالخـــذلان الـــتي تعـــرض لهـــا   اجتيـــاح الكويـــت  
  .بانتصاراته

ولقد شكل الاسـتهلال لـدى محمـود يعقـوب ثيمـة تكـاد تكـون        
وسـحر لغتـها وخيالهـا ومجازاتهـا      أسـلوبها    متن قصصـه  مميزة عن

بالاستهلال  وربما كان اهتمامه، علة القادرة على شد ذهن المتلقياالف
ة      " البداية"الروائي أو  تنظيرا وإبـداعا بأقـلّ مـن اهتمامـه باسـتراتيجي

ا  ية وإجراء نقدي العنونة ممارسة نص 
ية  بالنظر   حـد  العنونة ولئن اقترن البحث   مسألة  ودها النصـ

 فإن موقـع الاسـتهلال  ، نة ووظائفها المنجزةالملتبسة وتصنيفاتها الممك
ي بوصـفه الاستراتيجي  المهم واشتغاله النص     كـا للـنصهـا ومحرموج

والوقـوف   التنويـه لـه  فـرض علـى الباحـث    ، بجميـع تفصـيلاته   ككـلّ 
  .هعلى عتبت

بدايـة    مغـايرة لـنمط ال   بـدايات   )ضـريح السـرو  (إن البداية   
ة التي يستهلهّا الروائي بتحديد الإطـارين المكـاني    واية الكلاسيكيالر

خ    ــف الش ــدة ووصـ ــد للعقـ ــاني والتمّهيـ ــا   والزمـ ــيا وماديـ ات نفسـ ــي صـ
ا ل ومربكـة لأفـق انتظـاره وبنيـة        ، واجتماعي فهي صـادمة لـوعي المتقبـ
ر منطويـة علـى أسـرا   ، باعثـة علـى القلـق والحـيرة والتسّـاؤل     ، توقعّاته
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ملغزة وأحاج معقدّة تنتظمها شبكة من الألفاظ لعلهّا أن تكون هـي  
نوضح لولنا هنا ان نمثل باستهلاله ، المقصودة من العنوان" المفاتيح"

فيه مقصدنا ففي قصة ضـريح السـر يطالعنـا اسـتهلاله بلغـة سـاحرة       
وانــتم ، المتأججــة ســوف تقــذف حممهــا أعمــاقكم أنلا ريــب   "

ستصـبون اللـوم    أنكمكن الريب كل الريب من تبصرون الحقيقة ـ ل  
وعبـاراتي  ، ةفلح بكلمـاتي الرثـة الخاوي ـ  ألم  لأنني، سي بجزعأعلى ر
بدلوي    أدلووان ، من رفع النقاب عن هذه الحقيقة كاملا، المزرية

  .)٦١("حد الوشل   هيجان عطشي الحارق أنزفها، آبار التعاسة
  

 
، متأصـل   ثقافتـه وروح زمانـه    بهذا نستطيع القول بـأن الروائـي  

وبطريقـة  ، إذ إنـه استحضـر الـروح الشـعبية بكـل بسـاطتها وعفويتـها       
إيحائية؛ لينهل بـذلك مـن كـل الثقافـات مهمـا كانـت ويـبرهن علـى         

ــتي تمثــل قاعــدة الهــرم       ــدى التصــاقه بالطبقــة الشــعبية ال إذ إنــه ، م
، يةبالأساس واحد من أبناء هذا الشعب تجذرت فيـه العقليـة الشـعب   

  . بذلك من بعض مضامينها فأفاد
القصة القصـيرة الـتي اعتمـدها محمـود يعقـوب       عنواناتتهدف 

الطافحة  إلى إيصال رسائل مشفرة بالانتقادات الكاريكاتورية الساخرة
 بالواقعية الدرامية المتأزمة إلى الإنسان العراقي ومجتمعه الذي يعج

أيضـا مـن ويـلات    الـذي يعـاني   ، بالتناقضـات والتفـاوت الاجتمـاعي   
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الحروب والانقسامات الطائفية والنكبات المتوالية والنكسات المتكررة 
الــتي تــترك آثارهــا نفســها تلــك الخطــيرة والوخيمــة  آســيها ونتائجهــابم

بالفشل والخيبة والهزيمة  فتجعله يتلذذ، السلبية على الإنسان العربي
ن فعل ولا دو من الإنسان ضائعا حائرا وأصبح. والفقر وتآكل الذات

معلبـا  ، دون عز ولا أنفـة من و، دون مروءة ولا أخلاقمن و، كرامة
  .السريعة والاستهلاك المادي الفظيع   أفضية رقمية مقننة بالإنتاجية

ــاتومعظــم  ــه    عنوان ــوب   مجموعت )  ضــريح الســرو (محمــود يعق
ــة بالمضــامين والثيّمــات   ــاوين الصــيغية  ، تتصــف بالغرضــية  المتعلقّ والعن

وهـي وان كانـت ثابتـة خاليـة     .جوانب الصياغة ونمـط الخطـاب   الىلة المحي
جاءت  فإنها، وتجددها وتشعبها الأحداثمن الحركة بما ينبئ عن تحرك 

  .من هنا وهناك لأناسالتي حدثت الواقعية  أحداثهامنسجمة مع 
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لا أريد ان  ادخـل   الحـديث عـن الآراء النقديـة الـتي تحـدثت       

عـن المنـاص    سـأتحدث بإشـارات مقتضـبة   وانما ، عن العتبات النصية
، الأكبر أو العتبات الخارجية العنوان الموزاي للنص وكثافته الدلاليـة 

يـة الـتي   ثم انتقل إلى العتبات الداخل، ولوحة الغلاف المصاحب له
تحمـل   تمثل عنوانات القصص التي تضمها اموعة بين دفتيهـا ومـا  

  .من دلالات متصلة بالبنية الفنية لكل قصة
قد شعري بين الكاتب والكتابة من "ان العنوان هو   حقيقته  ع

قــد قرائــي بينــه وبــين جمهــوره ، جهــة قــد ، قرائــه مــن جهــة و وع وع
ان محمـود   )١("ة أخـرى بينـه وبـين الناشـر مـن جه ـ    ، إشهاري/تجاري

يختلف كثيرا عن مجموعتـه   لا) أثناء الحمى( يعقوب   مجموعته
  وضـع العنوانـات فهـو يضـع عنوانـا يكشـف       ) سـرو ضريح ال(الأولى

فهـو نــص مكثـف لهـا لقضــية مـا يحــاول     ، المضـمون النصـي للقصــة  
وكما قلـت ان محمـود   قصصـه ينطلـق مـن      ، القاص ان يطرحها

فهــو يلامــس الحيــاة بكــل  ، واقــع حــي يحــاول ان يعيشــه   قصصــه 
رة ـ  تفاصيلها مما يجعل القارئ وكأنه يعيش   مدينـة القـاص ـ الشـط    

وان كان القاص قد شعر يومـا بانـه يجـب    ، أو بوجه عام بلده العراق
إلا انـه  ، ان يعيد تشكيل نفسه بالابتعاد عن تلك الحسـية والواقعيـة  
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عاد أليها ليؤكد لنا انه يمتلـك نهجـا يجعلـه علامـة واضـحة   عـالم       
ــاة القصــب ومشــاكل      ، القصــة ــاة الكــادحين وحي ــيش حي ــا نع يجعلن

أو ، فيشــير إلى قضـية مــا ، ومعايشـتها ، زاج معهـا اتمـع حـد الامت ــ 
من دون ان تجد انزياحا واضحا لتلك ، أو صفة أو ظاهرة، شخصية
) ذبابــات آيـــار (ك ـــ، باســتثناء الــبعض منــها وهــي قليلــة     ، العنــاوين 

  .)سهيل يشع جنوبا(و
ــفع تلـــك      ــاص ان يشـ ــن القـ ــية تتطلـــب مـ ــة القصصـ ان اموعـ

الــتي يجــب علــى القــارئ ان    القصــص بمفــاتيح تعــد البوابــة الأولى    
وتكــون القنــاة الــتي تدخلــه إلى عــالم الــنص والوصــول إلى  ، يلجهــا

ولعـل مصـطلح الـنص المـوازي هـو انسـب       . الدلالات الكامنة خلفهـا 
المصــطلحات لهــذه العتبــات بعــدها مــداخل تجعــل المســتقبل يتلقــى    

وقــد قســم جــيرار جينيــت الــنص  . الومضــات الأولى للعمــل الأدبــي
إمـا مـا   ) الـنص الفـوقي  (قسـمين يسـمي القسـم الأول ب ــ    المـوازي إلى 

يهمنا هو القسم الثاني ويطلق عليه الـنص المحـيط ويقصـد بـه فضـاء      
واســتهلال وكــل مــا يتضــمنه الكتــاب     الــنص مــن عنــوان رئــيس

ان هـذه النصـوص الموازيـة لا     )٢(.جانبه الشكلي بمـا يجعـل منـه كتابـا    
كـل مـا يحـيط بالنصـوص     يراد بها ذلك فقط بـل انهـا تنسـحب إلى    

 .من لوحة غلاف ولون الخط وحجمه
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العرب منذ القـدم العلاقـة بـين الرسـم والكـلام فهـذا        أدركلقد  

ضرب من النسـج وجـنس   "للشعر على انه  تعريفهالجاحظ يرى   
وما كان من الشـاعر العربـي قـديما إلا ان ينقـل مـا      . )٣("من التصوير

ــه يرسمــه   ــراه وكأن رسمــا  رآهفكــان التشــبيه الــذي  ، المتلقــي مأمــاي
للشيء من الفنون التي نالت الاهتمام لدى الشعراء والنقاد وعقـدوا  

ويـبين فنونـه    ، أركانهويذكر ، له بابا واسعا   علم البيان يحدد معناه
مــن جهــة ، صــفة  الشــيء بمــا قاربــه وشــاكله"حتــى قيــل عنــه بانــه 
على اجادته مجالا لتقديم  فجاءت القدرة )٤("واحدة أو جهات كثير

وكـأن بالشـاعر يرسـم بكلماتـه مـا عجـز       ، الشاعر على بقية الشـعراء 
  . عنه الرسم الذي لا يجيده لظروفه البيئية

ــ ــورة معرفيــة        هإلا ان ــن ث ــه م ــا حمــل مع   العصــر الحــديث وم
التصـوير مكانـة متميـزة إلى جانـب النصـوص       أوجعلت من الرسم 

ــة ــه    أوممــا جعــل الروائــي   ، الإبداعي ــار لوحت ــأنى   اختي القــاص يت
لتكـون   كـثير مـن الأحيـان نصـا موازيـا       ، المصاحبة لإبداعه الفني

لذا كثيرا ما اهتم بها الأدباء . مجموعته القصصية أولمتنه   روايته 
بعدها نصـا موزايـا يتفاعـل مـن خـلال مكوناتـه للتعـبير عـن دلالات         

ــف أو لا تحم . الــنص  إلىويقــف ، لــهامــع لوحــة تحمــل قصــدية المؤل
ظهـر  علـى   الـرئيس العنـوان   الشخصـية  جانبها اسم المؤلـف وصـورته  

مع اختلاف وضع هذه العلامـات  . الغلاف ودار النشر وسنة الطباعة
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يقول "معينة  إشارات  الغلاف وهي ربما تحمل   جميع أشكالها 
هـذا إذا لم يكـن مكونـا فقـط مـن      ، بالإشـارات العالم مفعـم  : بورس

وغالبــا مــا تأخــذ دار النشــر علــى عاتقهــا بالاتفــاق مــع   )٥("الإشــارات
، التي تنسجم مـع العنـوان للمجموعـة   . المؤلف لوضع لوحة الغلاف

أو انه ـ أي العنوان ـ غالبا ما يحاكي قصـة مـن قصـص اموعـة او       
  .جملة مضيئة   احد النصوص

مـذ قـرأت لمحمـود     وأنـا ان لاسم المؤلف دور   توجه القراءة للـنص  
قوب  عرفت انه من النوع الذي يكتب من دون ان يلتفـت إلى ردود  يع

وربما مرد ذلـك أن الواقعيـة الـتي يكتـب بهـا لم تفقـد       الأفعال لنصوصه 
، بـل لا نبـالغ إذا قلنـا انهـم   ازديـاد     ، فمازال قراؤها كثـر ، بريقها بعد

، يخترق تفاصـيل حياتنـا بلمسـات تجعلنـا نحـس بالحيـاة بـل نلمسـها         فهو
  .اة   مجموعة محمود يعقوب تلمس وترىفالحي

ان البياض الذي يطغى على غـلاف اموعـة القصصـية يـوحي     
  نصوصه التي ترنو إلى الأمل ، لنا بالتفاؤل الذي صاحب القاص

وتـأتي الألـوان الأخـرى منسـجمة مـع      . مـع مـا فيهـا مـن لوعـة وحـزن      
ع يــوحي بــالحمى وارتفــا ، فــاللون الــذي يقــترب مــن الأحمــر ، المــتن

، حرارتها وما يصـحب الحـرارة قطعـا مـن شـعور بوجـود مصـدر لهـا        
ــى        ــة عل ــون ذات دلال ــذا الل ــالحمى أصــبح ه ــا ارتبطــت الحــرارة ب ولم

فضلا عما يمتلك هذا اللون طولا موجيا يساعد على جذب ، المعاناة
يسـاعده   ذلـك وكمـا ذكـرت الالتـزام المنطقـي بـين        ، انتباه القارئ
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ما ينتج عنه من ضوء يقترب   وميضـه   الحمى والحرارة واللهب أو
  .من الأحمر

ومع ما   اللوحة مـن حمـى ومـا يصـاحبها مـن آثـار إلا ان صـورة        
المرأة المصـاحبة لهـا كانـت تـوحي بالهـدوء والسـكينة والتأمـل ولاسـيما         

تتمثـل بالإيمـان بـأن    وهي من الناحية الفكرية ، انها تمارس رياضة اليوغا
تحـرر الـنفس مـن ارتباطهـا بالمـادة الـذي       التحرر الروحي يحصـل حـين ت  

والناحية الفكرية مرنة جدا وتستدعي المناقشة والتحليل . نتج عن الوهم
وإدراك ا وهو شـيء   .والنقد والتفكير والتطوير بكل حرية وبدون قيود

ــادل  ــل للتب ــة نفســها     ، قاب ــأن الطبيعــة الحقيقي ــاطني ب مــع الإحســاس الب
  .)٦(شف خلال ممارسة اليوجاتنك) الوعي والنعمة، الحقيقة(

وصورة الغلاف الخلفي هي أيضا صورة تأمليـة تمثـل كأسـا بـلا قعـر      
فتوحي الصورة بأن هـذا الكـأس يمكنـه احتـواء كـل      ، إزاء بحر من الماء

ــاء  ــة   ، ذلــك الم ــأس المعرف ــو ك ــأس وه ــذا الك يمكــن بوســاطته  ، أو أن ه
المطلقـة والـتي    ارتشاف ما لانهاية من الماء ويـروي ظمأنـا لمعرفـة الحقيقـة    

. وهـي صـورة عرفانيـة قريبـة للصـورة الصـوفية      ، عادة ما يرمز لها بـالبحر 
ــق الــذي تحــن الــذات إلى العــودة إليــه      والبحــر كمــا معــروف رمــز المطل
والذوبان فيه ومن هنا انشدادها إليه ورحيلها الرمزي   عوالمه والإصغاء 

 يمكــن لهــذا تلــك الأســرار الـتي ، العميـق إليــه علـه يمنحهــا مــن أسـراره   
لانــه بــلا قعــر قابــل لان يســتوعب كــل هــذا ، الكـأس ان يحتويهــا كلــها 

يقـارب   قـاص أن ال. وفق رؤيـة المؤلـف  ، الخزين ليعيد تشكيله من جديد
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ــيله  ، بشـــكل غـــير مباشـــر    كتابـــه ســـيرته ونقـــل واقعـــه بكـــل تفاصـ
، ان للعنـوان وظيفــة مهمـة   تشــويش الأفكـار للقــارئ   . السوسـيولوجية 
فهو يفهم مـن العنـوان شـيئا مـا ـ وقـد لا       ، سر أفق المتلقيمن خلال ك

فـنحن بعـد    )٧(.يفهم أي شيء ـ ثم يصطدم بالنص ليفهم رسالة العنوان 
غورنا   ثنايـا الـنص اسـتطعنا ان نقـف علـى الإبعـاد الـتي يرمـي إليهـا          
ــاب إلى وضــع عنوانــا         ــه الكت ــك مــا لجــأ إلي ــد ســاعد   ذل القــاص وق

 ـــ     أي العنـــوان الـــذي  ، شـــكليا قي ايميـــز نـــوع الـــنص وجنســـه عـــن ب
ليوصل رسالته بـان الحمـى تـأتي لعـدة مسـببات أهمـا مـا         )٨(،الأجناس

والتي عبر عنـه  . صوره  من أخلاقيات اتمع والتناقضات التي يعيشها
  ).مجموعة قصصية(جنس النص 

وهــو ) لوحــة الغـلاف /عنـوان (هـذا مــا يمكـن أن يقــال عـن ثنائيــة    
أذ ، بالمتن القصصي تهما  مستوى علاق مكان دلالي نجد ما يؤيدهإ

ــه     ــتن توقفنــا بجــلاء علــى أن لوحــة الغــلاف وعنوان أن قــراءة هــذا الم
مستمدان كلياً من قصة تتوسط اموعـة القصصـية تحمـل العنـوان     

والحمى كما هي معروفة انفعال عام يطـرأ علـى   ) أثناء الحمى(نفسه
عض أعمال الجسد الوظائف الحيوية يضاف إليه سرعة غير طبيعية لب

وزيـــادة للحـــرارة الغريزيـــة واضـــطراب . وســـرعة غـــير عاديـــة للنـــبض
والحمـى   حقيقتــها ليسـت مرضــا   . للمجمـوع العصـبي والهضــمي  

قائما بنفسـه بـل هـي نتيجـة مجهـود عظـيم يبذلـه الجسـم ليـتخلص          
ومـــن . بســـببه مـــن مـــرض ويرجـــع التـــوازن الجســـدي لحالتـــه الأولى 
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ويزداد  ٣٧درجة بدل ٤٢ة فقد تبلغ لغايةارتفاع درجة الحرار: أعراضها
ويشعر المصاب بحرارة وقشعريرة ، وزيادة ١٢٠إلى  ٧٠أو  ٦٠النبض من

، وقلـة عرقـه  ، وجفـاف الجلـد  ، متعاقبتين ويضـاف إلى هـذا العطـش   
، فيشــعر المـــريض بأنـــه تعــب متكســـر الأعضـــاء  ، وشــعور بالضـــجر 

  .وقد يعتريه هذيان أحيانا، كئيب
عضـاء   هـذه الحالـة هـو عبـارة عـن تعـاون        إن اشتراك جميـع الأ 

ــو المــادة         ــدوها المشــترك وه ــدن لمكافحــة ع ــة للب ــوى الحربي ــع الق جمي
فلا يجوز والحالـة هـذه أن   ، المرضية التي هاجمت قلعتها وهو الجسم

  .بل مجهودا   نظر قادة الطب الطبيعي، تسمى الحمى مرضا
    موعـة إلى  ان هذه الحمى تكـاد ان تكـون القاسـم المشـترك   ا

، فـنحن نعـيش   عـالم محمـوم    ، درجة التعالق بين هـذه القصـص  
وان قــراءة هـذه القصــص تجعلنــا  ، يقـف القــاص منـه موقــف المتأمـل   

  .نعيش هذه الحمى
التي تدل على السكون ، )جملة أسمية(والعنوان مركب اسمي

فـالخبر  ، وجاءت صيغة هذا العنوان خبرية لمبتدأ محـذوف ، والثبات
وقـد يـأتي   ، غير أن المبتدأ هنـا محـذوف  ، بتدأ ليتم فائدةيأتي مع الم

، المعاني والدلالات   ذهن الملتقي لتعددقد تكون  لأسبابالحذف 
ــة القــاص   الإســراع بنقــل    .أو لشــد ذهــن القــارئ وانتباهــه   أو رغب

نظرا لما   ذهنه من محمـولات يمكـن ان تسـتقر    ، الخبر الى المتلقي
  .ن ثقا  من دون الحاجة إلى ذكر المبتدأ  ذهنه لما عنده من مخزو
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وهـي لعبـة   ، لعبة شائعة تدور حـول صـراع الديكـة   القصة تحكي 
اذ يعمد إلى أنزال ديكين ، انتشرت   مدينة القاص إلى يومنا هذا

ــدهما    ــوت احـ ــهي بمـ ــراع تنتـ ــة للصـ ــه أو،   حلبـ ليحكـــي ، هزيمتـ
ي كـان مـن ممارس ـ  ، ضـابط الصـف   الجـيش   ) خلـف الحجيـة  (قصة

هـذا الاسـم الـذي    ، )منتصر(هذه اللعبة يمتلك ديكا أطلق عليه اسم
سيلا من الهـزائم النكـراء   ) منتصر(ألحق "، كسبه لكثرة انتصاراته

ــه   ــه خســر   )٩("بكــل الديكــة الــتي جــاءت لمنازلت حــدى هــذه  إإلا ان
الجـولات نتيجــة الغــش فيهــا ليكــون مــدخلا للحــديث عــن الشــرف   

مفهــوم الشــرف يضــيق   مجتمعنــا  " واخــتلال المــوازين   اتمــع
يضيق إلى الحد الذي يصـير فيـه دائـرة صـغيرة تحـيط بفـرج       ، ومدننا

وخـارج محـيط هـذه الـدائرة لـك الحـق   أن تفعـل مـا         ، المرأة فقط
إن الكثير مـن الرجـال يـأتون    ، لتظل شريفا   نظر الآخرين، تفعل

والقسـم  ، التزويـر ، الرشـوة ، السلب والنهب، الزنى، أنواع الموبقات
ــذبا ــرفاء .....بالأيمـــان كـ ــدهم شـ ــة نجـ ــويم   ..و  النهايـ ــق التقـ ــرفاء وفـ شـ
ــؤدي إلى الشــعور      )١٠("..!الاجتمــاعي ــوازن القيمــي ي ان اخــتلال الت

بالإحباط ومن ثـم الشـعور بالخيبـة والانكسـار الـداخلي حـين تكـون        
ومــن ثــم تكــون ، لان الأخــلاق تعــد مبــادئ، تلــك الأخــلاق نســبية

ن اختلال تلـك  لذا كا، لا تتغير بتغير المواقف والأفراد، قواعد ثابتة
كـان واقعـا تحـت تـأثير     "بـالحمى فقـد   ) خلـف (الموازين سبب لشـعور 

 ..وكـان العـرق يتفصـد علـى جبينـه الأحمـر العـريض       ، حمى عاليـة 
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وكـان يتوقـف ليبتلـع    ، يتلألأ تحت أشرطة الضياء التي نمر من تحتـها 
نـيران الأسـف تأكـل    "و بالخذلان كان يشعر )١١("حبة خافضة الحرارة

الحيـل  "لذا قرر الرحيل بعيدا عـن مجتمـع لا يملـك الا     )١٢("أطرافه
و  قصص  )١٣("الشيطانية المخزية جزءا لا يتجزأ من شرف المدينة 

مايشـبه هـذه   ) كما   الكثير مـن القصـص والروايـات   (هذه اموعة
ي وتمـور ثـم تطفـح    المشاعر والأحاسيس المدفونة   الأعماق التي تغل ـ

ــا موجـــود   اتمـــع  ســـواء أكانـــت . إلى الســـطح كـــردود أفعـــال لمـ
  .أم تعرية اتمع ونقده، أم الهروب بالمواجهة

او قـد يمكـن تزويـدها    ، تستطيع الصورة ان تقوم بوظيفة التـذكير "اذ 
  .)١٤("بشفرة تمكن من ان تمثل بقدر متفاوت من الدقة كلمات بعينها

تتنـوع فيهـا صـيغ العنـوان     ، قصـص عشرة  على وتشمل اموعة
 ..اللـوز (القصص حسب ترتيبها   اموعة هـي  وعنوانات، والتعدد

أثناء  -ذبابات آيار-تشابيه-ورد الساعة الرابعة-من ذلك الجبل البعيد
ــاء  -الحمــى ــروس الم ــة ع ــاة   -أغني ــد الحي ــى قي ــو أن أمــي عل هكــذا -ل
يل يشـع  سـه -تاريخ منقوع بالخـل -وهكذا سكتت )خميسة( تكلمت
وتخضع هذه العنوانات لتنوع كبير   صـياغتها اللغويـة علـى    ). اجنوب

حسـب  "واضحة   انتخابها ووضعها  قصدية إلىالنحو الذي يشير 
يتضـمنه مـن انعكاسـات     مقتضيات الوضع النحوي لكل عنوان وما

فقـد   )١٥("صـة ق وظيفية وجماليـة علـى عمـوم البنيـة النصـية   كـل      
ة المبتدأ والخبر محـذوف والمقترنـة   أغلبـها    احتلت العنوانات بصيغ
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من  ..اللوز" :وهي، أوسع مساحة   عنوانات اموعة، بمضاف إليه
أثناء  -ذبابات آيار -تشابيه  -ورد الساعة الرابعة -ذلك الجبل البعيد

هكــذا ، لـو أن أمـي علـى قيـد الحيـاة     -أغنيـة عـروس المـاء    -الحمـى  
سـهيل يشـع   ، منقوع بالخـل تاريخ ، تكلمت خميسة وهكذا سكتت

نلحظ ان هذه العنوانات قائمة على تقدير المبتدأ فيهـا بهـذا    ).جنوبا
) هذه التشـابيه (و )هذا ورد الساعة الرابعة(فيمكن ان نقدر ، او هذه

هـي أخبـار لمبتـدأ    ) أغنيـة و تشـابيه و ورد(ف ــ) هذه أغنية عـروس المـاء  (
  .)هذه أو هذا(محذوف  تقديره 

ــاوين الد  ــه يوجــه    ، اخليــةوهــذه العن هــي كــالعنوان الاصــلي غــير أن
إذ ، فتكـون أقـل منـه مقروئيـة    ، أما العنـاوين الداخليـة  ، للجمهور عامة

الكتاب أو تصـفح وقـراءة   /تتحد بمدى اطلاع الجمهور فعلآ على النص
  .)١٦(يعنون لهم النص/فهرس موضوعاته باعتبارهم من يرسل اليهم

حيـث  ، عنوان مركب أسميهو ) من ذلك الجبل البعيد ....اللوز(و
وبعد علامـة الحـذف يـأتي الخـبر ليـتم      ، يبدأ بالمبتدأ كأي جملة أسمية

 وماذكر المتعلق الجار وارور، غير أن الخبر محذوف، الفائدة مع المبتدأ
ربما يكون لأجل تمويه القاريء ، وهذا الحذف كما مر ذكره ).من ذلك(

اللوز هـو ثمـر شـجرة     .لدلالاتوإدخاله   شباك التفكير والتأمل وتعدد ا
، العراقوشجرة اللوز من نباتات المناطق الباردة ويكثر   شمال ، اللوز

تبــدأ . لـذا قطعــا ســنجد القصـة تحكــي وتــدور حـول شخصــيات كرديــة   
ــة طواهــا    )١٧(ض الصــحراءالقصــة مــن أر ــق بســرد ذكريــات حكاي لتنطل
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اذ حفــر مكــان   صــحراء وإلقــاء جثــث فيهــا وطمرهــا علــى    ، الــزمن
السريع هي ما شاهده طفل ليخـبر أبـاه بـالأمر وليبـادرا بعـد سمـاع أنـين        
من تحت التراب للحفر والتعرف على الجثث الثلاثة المطمورة فورا مـن  

ولى المرفوعـة مـن حفـرة الرمـل كانـت      إن الجثـة الأ . قبل قوات عسـكرية 
ــا عليهــا مــن خــلال ملابســها   والرجــل كمــا يبــدو  . لامــرأة كورديــة تعرف

أمـا الثالثـة فهـي جثـة الطفـل الـذي قـارب        . زوجها وكلاهما فارقا الحيـاة 
يراودنـي شـعور بـأن    " )١٨(.على الموت لولا إنقاذهما ـ الأب والابـن ـ لهـا    

تساقطت ورودهـا ونبتـها      واهتزت الجبال حتى، الأرض قد اضطربت
ان دلالة القصة ترتبط ارتباطا وثيقا بين اللوزـ الطفـل   )١٩("هذه الصحراء

ـ الذي تشتهر به مناطق كردستان العراق وبـين الإشـارة إلى سـقوطه      
ومع محاولة قتله ومن ثم دفنـه  . مكان بعيد عن موطنه صحراء مجهولة

، يصارع الموت تحت الرمال  مجاهل الصحراء بعد قتل والديه وتركه 
ــه  ــاة كتبــت ل   إشــارة واضــحة إلى الشــعب الكــردي ومــا   ، لكــن الحي

إلا ان الطفـل كـان رمـزا    ، تعرض له من إبادة جماعيـة بشـتى الطرائـق   
ــف ، كــان الطفــل أبــيض ". وبعــدا وامتــدادا لــذلك الشــعب  بشــعر خفي

ــة جبليــة ، أشــقر وبعــد ثمــاني عشــرة ســنة كشــف ســره     )٢٠("تغمــره فتن
وعادوا لتلك المقبرة لدفن تلـك الجثـث ومـا تبقـى منـها   قبـور       للصبي 

شاخصة ما ان نظر إليها حتى تجسد عنوان القصـة واضـحا   حديثـه    
ــور الــتي    ــالا  ، أخــذت تتطــاول أمــامي "عــن تلــك القب أحــس بهــا جب

 ....وكان القمر يمر من بينـها نـاثرا شـلاله الفضـي فـوق سـحابها       ..شاهقة
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ــة   ونفحــات الصــحراء أخــذت تهــب   ــا أصــواتا غريب ــة معه بــت ، حامل
وبـين الفينـة والأخـرى    ، ثرثرة نساء وكركـرات أطفـال   ..اسمعها بوضوح

وغشــيتني  ، وغشــيتني رائحــة اللــوز   ..تتعــالى أصــوات دبكــات كرديــة   
ــا    ــف تمتــد جــذور الجبــال إلى هن ولا يخفــى علــى  )٢١("الدهشــة أيضــا كي

ــاهقة     ــال الشـ ــوان والـــنص اذ الجبـ ــط بـــين العنـ ــارئ الترابـ ــلال القـ والشـ
  . كلها متعاضدة مع اللوز ومكانه البعيد حيث الجبال. والدبكات الكردية

، وهــو أيضــا جملــة أسميــة )ورد الســاعة الرابعــة(وعنــوان قصــة  
ــوح       ــرك مفت ــدة مــع المبتــدأ وت ــتم الفائ ــم ت وخبرهــا أيضــا محــذوف فل

  .لتعدد المعاني والقراءات   ذهن الملتقي، الدلالة
شجرة ) لالة عباس(ما يسمى   العراق ورد الساعة الرابعة او ك

قصــيرة الارتفــاع تصــل الى واحـــد مــتر تقريبــا ازهارهــا ذات ألـــوان       
البنفســجي والأصــفر تتكــاثر بالبــذور بســهولة فائقــة وتنتشــر   جــو    
العراق تتفـتح أزهـار النبـات عصـرا بعـد زوال الشـمس لـذا سميـت         

النبـات ينمـو   زهرة الساعة الرابعة وكذلك تتفتح   الأجواء الغائمة 
مع بداية الصيف ويستمر حتى حلول فصل الشتاء اذ تتكسر فروعه 

هـذه القصـة الـتي حملـت     . ويدخل   سبات حتى الصـيف القـادم  
 شـوارع  يجـوب  الـذي  اللص) عبيد السطيطو( عنوانا لها تحكي قصة

 صـحوة  بعـد  الضـمير  نقـي  اليـدين  غفـار  ويعـود  وينهب فيسرق المدينة
إشـارة  "اللص كـان خفيـف اليـد    . لها ثمنا اتهحي يفقد أن كاد متأخرة

سريعة من طرف اصبعه حتى تطير تلك النقود إلى جيبه ـ إن الأمر 
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ــرف      ــحقه بطـ ــيجارة علـــى الأرض وسـ ــهل مـــن رمـــي عقـــب سـ أسـ
ومليئة ، كانت صفحات حياته معفرة بالسلب والنهب"و )٢٢("الحذاء

 ودوداان مثلمـا ك ــ، بالشـرطة والمحـاكم والمبـارزات بالسـكاكين الطويلـة     
ان الجمــع بــين الســرقة وطيبــة   )٢٣("يشــق طريقــه إلى القلــوب ســريعا 

القلب ربمـا تقـترب مـن هـذه الـورود الـتي تعطـي حيـاة قصـيرة تبـهج           
فهـا هـو   لحظـة يصـحو ضـميره ويجـازف بحياتـه        ، النظر لمدة وجيزة

بعد ان سرق محفظة شـخص قـروي ووجـد فيهـا ورقـة تؤكـد بـؤس        
ة رسالة استغاثة وتوسل بائس يريـد  كانت تلك الورق"هذا الشخص 

القـروي المسـكين إرسـالها إلى أحـد أقاربـه مسـتنجدا بـه   اســترداد        
هذه الورقة سـببت لـه تأنيـب الضـمير وان كـان       )٢٤("سيارته المسروقة

يجهل هذا المصطلح بل هو وجماعته يقسمون الناس الى ) السطيطو(
قــروي   هـذا يســتحق السـلب والنــهب وذاك مسـكين  وال   " صـنفين 

لذا أصر على إعادة الورقة وان يتحمل عواقب  )٢٥(."صنف المساكين
هبت نسائم الانتعاش مـن أعماقـه   "السجن ليحقق الراحة لضميره 

كالمســك تغمــره بنشــوة أحــس بــأن ثقــلا رهيبــا قــد ســقط مــن علــى  
وحــين اقتادتــه الشــرطة ودخــل الســجن كــان الارتبــاط بــين    " كاهلــه

اضحا مع العنوان علـى الـرغم مـن عدائيـة     النشوة والشعور بالراحة و
توسـط النـزلاء مثـل وردة متفتحـة     "ففـي السـجن   ) السـجن (المكـان  
  .)٢٦("وردة أخذت تملأ السماء بأريجها..زاهية

هو مبتدأ مؤخر وجوبـا لانـه نكـرة لخـبر مقـدم       )تشابيه(اما عنوان
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ــديره  ــنكير ، )هــذه(محــذوف تق ــات الــتي   . وهــذا الت وهــو مــن العنوان
قربهـــا مـــن الواقـــع الحيـــاتي للمجتمـــع العراقـــي  لدلالتـــه  تتصـــف ب

وتشـبيه مجريـات أحـداثها    ، الواضحة على إحياء مصائب عاشـوراء 
لمـا لــذلك مــن تـأثير عــاطفي مباشــر   ، وتجســيد الشــخوص، التاريخيـة 

وعلى الرغم من عفوية هذه التسـمية وبكوريتـها فهـي    ، على المشاعر
ع   إحيــاء ذكــرى تلــك التســمية الوحيــدة الــتي يتعامــل بهــا الجميــ

ولم يكــن هــؤلاء يعرفــون المســرح وانمــا هــم أنــاس  . الأحــداث الأليمــة
هكـذا كـانوا يـذهبون بالاسـم إلى     ) التشـابيه (كانوا يسـمونه  "بسطاء 

فهـــي عـــروض حزينـــة لأصـــحاب الحســـين عليـــه " )٢٧(نطفتـــه الأولى
السلام بعد معركة الطف وكان القاص يتـابع هـذه الأحـداث ليكـون     

كـان بـرد المسـاء ينـزل علـي وحـدي آخـر خـط         "ى قصـته  شاهدا عل
أحمر   الأفق يبـدو لي مثـل نهـر دم تتلقفـه السـماء وتأخـذه أمانـة        

بينما تهيئ لي الظلمة مرأى ميدان معركة رهيبة مؤلمة فـوق  ، مؤتمنة
وأنفي يتشمم الدخان الذي يتصاعد من بقايـا الخيـام   ، الملعب المعتم

ب إحسـاس صـادق  إحسـاس لا    المحروقة بقيت أسـير إحسـاس رهي ـ  
ــائبة ــأنني لأول مـــرة   حيـــاتي أرى الأرض والســـماء  ، تشـــوبه شـ بـ

  .)٢٨("تشاركان الناس   صنع عمل مسرحي حقيقي
حشـرة تعــيش بأعـداد كــبيرة   آيـار لتشــير إلى   ذبابــاتوتـأتي قصـة   

لهـا  . سـم  ٣إلى ١يـتراوح طـول جسـمها بـين    . قرب الأنهار والـبحيرات 
ــغ طولــه ضــع   وأجنحــة شــبه شــفافة  . في طولهــا تقريبــاًذيــل رفيــع يبل
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سـنوات تحـت المـاء     ٣و أيار مابين سـنة  ذبابة تمضي ومجسان قصيران
 بمرحلة العذراء ثم تخرج لتتابع حياتها على شكل حشرة طائرة فوق

ــاة قصــيرة وتمــوت   ــها تعــيش حي ذبابــات (ويشــتغل عنــوان . المــاء  ولكن
راميـة لنـوع مـن    علـى المعالجـة الد  -مبتـدأ لخـبر محـذوف     -وهو )آيار

صانع العتاد ) جبار الحداد(يحكي قصة . الأحداث وحياة الأشخاص
، والأسلحة   وقت كانت الرقابة مـن قبـل رجـال الأمـن   أشـدها     

هـذا   )٢٩("متعبا مثلما هـو خطـير جـدا   ، صعبا، كان عملا متشعبا"
اخـذوا  ، عنـد الظهـر  ،   أواسط آيار"العمل انتهى به الى السجن 

البنايـة الصــغيرة الـتي تلاصــق مبنـى مركــز    ، رة الأمــنجبـار إلى دائ ـ 
لتكـون   )٣٠("حيث تطلان سـوية علـى نهـر المدينـة    ، ،الشرطة الكبير

الإشـارات أوضـح بعــد ذلـك للارتبـاط بعتبــة الـنص اذ يتعــرض إلى      
أبشع صور التعذيب حين تغمر يداه المقيدتان   عقب برميـل وضـع   

بابشــع صــوره ليرتــبط وهنــا يتجســد المــوت  )٣١(،فيــه خلــيط أسمــنتي
  هــذه الاثنــاء طغــت   القبــو رائحــة كانــت      " ،بتلــك الــذبابات 

إنها رائحة الماء ..المواجهة للنهر، تتسرب من الكوة الصغيرة المفتوحة
 ..مـن كـل سـنة   ، تلك الرائحة التي كان يشمها أواسط آيار، الزنخة

التي ، ةإنها رائحة ذبابات آيار الميت، يشمها ليوم أو يومين ثم تختفي
ليرمز من  )٣٢("بعد انقضاء حفلتها العابرة، تحملها صفحة ماء النهر

إلا انهم سرعان ، خلالها إلى رجال الأمن الذين يتكاثرون   النهار
ولم يكــن مــن نهــر المدينــة رمــز النقــاء والطهــارة الا ان  ، مــا يختفــون
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بـل انهـا تمـوت    ، يأخذ مهمة إعادة الحياة بجرف تلك الذبابات بعيـدا 
مـن خـلال انتـزاع اعترافـات     ، حين لا تحصل على ماتريد من حيـاة 
 ..إنهـا ذبابـة اليـوم الواحـد    "، الآخر فيكون الموت لها والحياة لغيرهـا 

الذبابــة الــتي لا تعــيش ســوى يــوم واحــد فقــط لتتســاقط نافقــة عنــد  
كان يشعر بأن الـذبابات   ..بأعداد هائلة فيجرفها النهر بعيدا، الغروب

تـرتعش فـوق سـطحه    ، بوسعه أن يـرى النـهر جاريـا    ،تموت بين يديه
ــظ أنفاســها الأخــيرة    ــها وهــي تلف ولم يســتمر  )٣٣("الآلاف المؤلفــة من
إلا ان صـناعة  ، طويلا بعد خروجه مـن السـجن حتـى فـارق الحيـاة     

بعـد ان علـم الابـن وأتقنـه حرفـة صـناعة السـلاح        ، السلاح لم تنته
ط إسمنــتني جديــد تهيئــة خلـي "وهنـا فكــر رجـال الأمــن المحــبطين ب ــ  
  .)٣٤("لأجل غمر ساعدي الصبي فيه أيضا

منـذ آلاف  تشـير الى مخلـوق شـكل    ) أغنية عروس الماء(وقصة 
حيث صورها الفن منـذ  ، البحرية المعروفة السنين أجمل المخلوقات

وأسطورة عروسة البحـر ظهـرت   ، قبل الميلاد ١٨٠٠أيام البابليين سنة 
تلقفتـها مخيلـة الفنـانين     ن ثـم بداية من قصص البحـارة المحكيـة وم ـ  

الكـثير   والكتاب والشعراء وحيك حول هذا المخلوق المثير والغامض
 ..من نماذج الأدب والفن

 البحر نفسها تتطور وتأخذ عروس ومع تطور الحضارة كانت أسطورة
اذ وصـورتها    البحـر  عـروس  أن جمـال  ..أبعـاداً ومظـاهر أكثـر تنوعـاً     الأخـ

كــل ذلــك ، واستعصــاءها علــى الرجــال  ،الدائمــة وهــي تمشــط شــعرها 
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ــذهاب إلى اهــول ســعيا وراء الوصــول إلى تلــك      أغــرى ــامرة وال بالمغ
ذلـك فخلـف هـذه الصـورة المغريـة معنـى مجـازي         ورغم .الفاكهة المحرمة

المغـامرين   البحـر أجيـالا عديـدة مـن     عـروس  فقد أغرى جمال، للموت
الغريـــب إلى  الـــذين قـــادتهم روح المغـــامرة مـــن اجـــل اكتشـــاف ســـرها 

نحو ما تصوره عشرات القصص الأدبية المتخيلة عن هذه  على، حتفهم
ولم يكن اختيارها عنوانا لأحدى قصص محمود يعقوب الا . الأسطورة

صـغيرين  ، للتعبير عن قصة حب وعشق بين زوجين كـبيرين   العمـر  
يقدم السارد وصفا لهما يوحي من ، الجد والجدة،   ممارستهما للحياة

ــاة  خلا ــه بحيويــة الحي ــان دمــه ممزوجــا بالحــب   "فالجــد ، ل ــا فيــه  ، ك تائه
شـرخ شـبابه    منـذ ، تـثيره الرغبـة بلجاجـة   ، رجل فحل مهتـاج ، بسعادة

كـان رب الولـه الجسـدي قـد أشـعل       ....،عشق جدتي وبذل لهـا الوجـد  
ــة المقدســة   أحشــائه شــرارته   ــا  " وكانــت الجــدة " الأبدي ــة بوجهه طفل

كـان وجههـا   . مـن حجابهـا الأشـقر المهـدب     الذي يبرز، الناصع اللطيف
ببشرته اللامعة الملساء   الحجاب مثـل تحفـة جميلـة ملفوفـة مـن ورق      

بتلــك الاســتجابات ، كانــت لا تــني تســتجيب لــدفق رغباتــه. ..التغليــف
ولم يكـن المـاء بعيـدا     )٣٥("تتقبل الأمر وكأنهـا أنثـى طـائر شـبق    ، الحالمة

 ..عنـد المسـاء  "حياتهمـا الجنسـية     اشـارة الى  ، عن ممارسـتهما للحـب  
يشقانه بعذوبـة ونشـوة لـيس لهـا      ..كانا يشقان ماء النهر بمرح، كل مساء
إلا ان تقــدم  )٣٦("يغمســان مجــدافيهما   المــاء بنعومــة وســكينة . مثيــل

ينظر اذ أصبحت الجدة  )٣٧(السن للجدة أسلمه للغضب وتغير الأحوال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

وأن ، حــدة آلام الــرأس شــاكية مــن، تمضــي أغلــب أوقاتهــا   النــوم"
لترحل بعدها كما ترحل عروس البحر  )٣٨("دخانا أصبح يغشي بصرها

إلى الحـد  " تاركه خلفها محبـا يعـيش الحـزن لدرجـة نسـي معهـا الأيـام       
نسـيها إلى حـد انـه     ..الذي لم يعد يعرف فيه اسم اليوم الذي يمـر عليـه  

  .)٣٩("مات   يوم لا أسم له
الشـرط   فجـواب  ،)لـى قيـد الحيـاة   لـو أن أمـي ع  (أما عنوان قصـة 

ــق القــارئ ، فيهــا محــذوف لتعــدد الــدلالات والقــراءات  و لتوســيع أف
  .والمعاني   ذهن المتلقي

وهــذا العنــوان يســتند   تشــكيله الــدلالي إلى مــا يعكســه فضــاء  
حيث تنهض القصة على ثيمة اختـزال عمـر الإنسـان مـن     ، القصة

سانية التي لاتعرف العمـر  الطفولة وحتى المشيب بجمال العاطفة الإن
ــالعنوان  )٤٠(.ولا الســنين ــة وتحــدد   "ف ــة تعــرف بتلــك الهوي رســالة لغوي
وهو الظاهر الذي ، وتغريه بقراءتها، وتجذب القارئ اليها، مضمونها

  .)٤١("يدل على باطن النص ومحتواه
  لحظـات مسـتثارة      إليهامن إنسان فقد أمه إلا ويتشوق  فما
 .لـو أن أمـي علـى قيـد الحيـاة     :  داخله بحسرة فينبري ليقول، حياته

بعـد ان أعيـاه تقـدم    ، :ولكن المفارقة هنا أن من يقولها هو شيخ هرم
هـل يمـوت   "السن والمرض ليطلق السـارد سـؤالا يحكـي قصـة الحيـاة      

لعبـد  (و  جولـة   )٤٢("بمجـرد تخطيـه عتبـة الشـباب؟    ، الإنسان هكـذا 
اجـه مـن محنتـه   رحلـة     مع أصدقائه   محاولة لهـا لإخر ) السادة
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صـعدنا الجسـر الـذي لم يكـن سـوى      "لأحد المشاريع المائية الجميلـة  
فوقه وقفنا نتأمل فورات الميـاه المتدفقـة مـن    ، ناظم من نواظم الإرواء
راح ينفح ، اودافعة الهواء الممزوج بالرذاذ عالي، فتحات الناظم هادرة
لطفولة حين كانت فعادت إليه ذكريات ا )٤٣(."وجوهنا منعشا ولذيذا

تصــاحبه أمــه إلى المكــان نفســه فمــا كــان منــه إلا ان ينطــق بجملــة     
  ."لو أن اأمي على قيد الحياة"العنوان بخجل 
  هـذه الجملـة   ) هكذا تكلمت خميسـة وهكـذا سـكتت   (و  قصة

ل (وهـي مـن صـيغة    ) تكلمـت (الاسمية اسـتخدم القـاص    وهـذه  ) تفَعَـ
ــف   أ   ــا التكلـ ــل   طياتهـ ــيغة تحمـ ــيء الصـ ــار الشـ ــيرورة ، ظهـ والصـ

ــه القصــة   ، والتحــول ــوء ب ــا تن ــا مثــل هــذا   ، وهــذا م ومعــروف ان عنوان
كونـه مـن العنـاوين الـتي تحمـل      ، العنوان يحترمه القارئ اكثر مـن غـيره  

يحكـي قصــة امــرأة تتشــبه  ، ويبــدو هـذا العنــوان إخباريــا  )٤٥(اسـم البطــل 
اذ ولاســيما المظهــر الخــارجي   ، بالرجــال وتــتقمص شخصــية الــذكور   

ولبست ثوبـا رجاليـا قاتمـا    ، ثياب الأنوثة الرقيقة الفاتنة"خلعت خميسة 
وبياقــة ، ثبتــت علــى جهــة الصــدر اليمنــى ، ثوبــا بأربعــة أزرار ..وخشــنا
ــض   ، )٤٦("متخشــبة ــف عقليــة الرجــل ورف ــاء خل أو التصــرفات والاختب

، صار من المألوف وقوفها بـين الشـباب الحـي القـديم    "الواقع الأنثوي اذ 
وعـــدم الانصـــياع  )٤٧("وجهـــا وهـــي تخطـــر   مشـــيتها   الســـوقأو خر

للرجل وبصورة أوضح رفض الواقع الذي يعيشه اتمع العراقي بشكل 
وهذا يأتي بشـكل  ، خاص والعربي بشكل عام العالم الذكوري المتسلط
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جـل  ، ..انحـدرت مـن عائلـة قليلـة الاخـتلاط     "مباشر من التنشـئة فقـد   
عمـل المـرأة علـى الهـروب مـن واقعهـا إلى واقـع        فت )٤٨("ثمارها من البنات

تلاقيـه مـن    وممـا يشـجعها علـى ذلـك هـو مـا      ، آخر تراه أفضل بمنظورهـا 
صـراع  )خميسـة (إلا ان الصراع الـذي تعيشـه  ، استحسان من الأخريات

تعيشـه   وبين مـا ، ذاتي بين أنوثتها والعيش على وفق الطبيعة البيولوجية
سرعان  ما ان سكتت وعـادت إلى  لم يستمر طويلا ف. من دور الرجولة

حقيقتها كامرأة بحكم العواطف والمشـاعر الـتي يصـعب كبحهـا ولجمهـا      
هذا السكوت كان نتيجة لرؤيتـها   وضـع جنسـي بـدا     . والتغلب عليها

شخصـية طفـل    لفيه محمود يعقوب أكثر صراحة من قبل مـن خـلا  
ــتردد عليــه     ، يعمــل مــع صــاحب محــل لبيــع الفحــم كانــت خميســة ت

ــام ممتــدا علــى ظهــره. ..الغرفــة تهتــز وتــرتعش رأيـت " فــوق ، رأيــت الفح
ــا ، حصــيرته ــد أغمــض عينيــه ، مستســلما عاري ــاطيع  ، وق وتشــنجت تق
، فيما كانت خميسـه تمتطيـه كمـا يمتطـي الفـارس جـواده      ، وجهه بحدة
وهـي تنخـر   ، وجهـا منكفـيء فوقـه   ، انثى تماما ..عارية تماما، تطلع وتنزل

غـائرة بـه   سـهوب لا تحـدها     ، بسـياط اللـذة   تلهبـه ، وتأن أنين المكلوم
ليكون ذلك حلقة الوصل بين كلام خميسة عن الرجال  .)٤٩("..!حدود

تتلـذذن  ، قطط منـازل "ومهاجمة النساء اللواتي يخضعن للرجال وأنهن 
وســـكوتها حـــين شـــاهدها بهـــذا  )٥٠("بالخضـــوع الى الرجـــال الوســـخين

غدا صوتها ، سها بحشمةأصبحت تلف ملاب"الوضع لتعود الى انوثتها 
  .)٥١("وأنا أوشك أن أقول أنها سكتت. ..أكثر رقة ونعومة من ذي قبل
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ــاريخ منقــوع بالخــل (ان عنــوان  ــؤدي وظــائف التســمية وكــذلك   ) ت ي
تحديـد محتـوى الــنص الـذي يــؤدي بـدوره إلى مســألة مهمـة تتمثــل        

لكشـف مضـامين محتـوى العنـوان بعـد      ، جلب اهتمام المتلقي بـالنص 
) منقــوع(ولعــل اســتخدام اســم المفعــول . ان نــص مــواز للمحتــوىالعنــو

علـى  )  التاريخ( يحمل   طياته الدلالة على حدث وقع على الموصوف
، ان النقـــع يقـــع باســـتمرار لهـــذا التـــاريخ أيوجــه الحـــدوث والتجـــدد  
فصـول المتاهـة حـين     وهـو دليـل علـى بدايـة    ، وسيبقى علـى هـذا الحـال   

عمليـات نهـب وتـدمير واسـعة   مختلـف      تعرضت الآثار العراقية إلى 
ــام   ــراق   الع ــا تــلاه  ٢٠٠٣أنحــاء الع ــع الأثريــة      . وم ــا يخــص المواق وفيم

، مختلــف أنحــاء العــراق فهــي الأخــرى لم تســلم مــن التــدمير والنــهب 
فهي تتعرض باستمرار إلى النبش واخـراج اللقـى الأثريـة لكـي تتحـول      

رث التـاريخي لحضـارة   النابشين على حساب الإ إلى دولارات   جيوب
واســتلاب الــذاكرة  انــه فعــلا مــوت التــاريخ، امتــدت عشــرات القــرون

والـدلائل   والتربص للرسالات البشرية الآتية عبر تلـك الإشـارات الماديـة   
وان هشاشة الحراسات على التلال الأثرية وراء سـرقة   .الإنسانية والفنية

أحـد عشـر شـرطيا    كنت واحدا من "، العديد من القطع الأثرية النادرة
ــة أطــلال     ــاء ســافر لحماي ــدابهم بغب ــار  ) لارســا(تم انت مــن لصــوص الآث

لم تمض مدة زمنية طويلة علـى اصـطفائنا لهـذا الواجـب      ..!وسماسرتها
ــا زمــرة مبدعــة   غلــي أبــاريق الشــاي   ، الخطــير كــل . ..حتــى أدرك بأنن

  .)٥٢(!"واحد فينا يشكو من شخير صاحبه
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مع واقعيته الا انه ينهض على قصـة  ) لتاريخ منقوع بالخ(ان عنوان 
استطاع فيها محمود يعقـوب ان يـدخل عـالم العجائبيـة برحلـة وهميـة       

التي كانت تحكم جنوبي بـلاد  ) لا رسا(قام بها بطله مع ملك حضارة 
م .الرافدين   السنة السابعة من حكم حمورابي ففي الألفيـة الثانيـة ق  

، لارسـا  مملكـة  م بعـد ذلـك  آسـين أولا ث ـ  مملكـة  أور  جزءا من أصبحت
ثـم أصـبحت أور جـزءا مـن     . للمعابـد أهميتـها   خلال هذه الفترة عادت

 )٥٣(خلال هذه الفترة شهدت أور ازدهارا وبقيت مركزا دينيا مهماو بابل
 ...!وأية لحظـة ملكوتيـة كانـت تلـك اللحظـة     ، لحظة لا يمكن أن تنسى"

يقـف بوقـار   ، وقاكـان ممش ـ  ...!أي زائر طواه جنح الليل وحـط عنـد بـابي   
ــذهبي بــين يديــه  ، مهيــب يتفــرس بــي عميقــا بعيــنين   ، يحمــل تاجــه ال

) لارسا(أنا ملك  - : انبرى الرجل يعرفني بنفسه ...نسريتين  متوهجتين
فـالأمر جـد   ، إرتد ملابسـك أيهـا السـيد وتعـال معـي      ...وسيدها المقدس

 وقد استطاع القـاص ان يجـد خيطـا رفيعـا يـربط بـين الرحلـة        )٥٤("خطير
ــلاد      ــاري   بـ ــن ارث حضـ ــل مـ ــا وماتحمـ ــة لارسـ ــة إلى مملكـ العجائبيـ

وبين ما تتعرض له بلاد الرافـدين   وقتنـا الحـالي مـن نهـب      ، الرافدين
وسلب للآثار من دون رد فعل يذكر فينقـل الحـديث علـى لسـان ملـك      

نسـمع نـبش اللصـوص الـذي لا      ..نعم نحن نسمعها كل يـوم ) "لارسا(
اليـوم أعـددنا    ..د وصلت معـاولهم إلى لحومنـا  لق: وأردف بحسرة، يتوقف

ــرد كيــدهم ســتكون شــاهدي أيهــا الشــرطي المخلــص    ان ، )٥٥("العــدة ل
القــاص يحــاول ان يــدق أجــراس الخطــر لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن         
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معتمدا على المفارقة   فضـح هـذه الأفعـال لـيعكس هشاشـة      . حضارتنا
ــال يجســد البطــل بعــد ان امســك       باللصــوص  الوضــع حــين يســرق تمث
أن النصب ". بصحبة قوات مملكة لارسا ولم يبق منه إلا قاعدته الرخام

، سـرقت التماثيـل كلـها ومعهـا تمثـالي      ..قد اختفى تماما من فوق قاعدتـه 
الأدهـى مـن    ..ولم يتبق شيء سوى القاعدة السومرية الجميلـة الراسـخة  

ــهذلـــك  ــانوا    كلـ ــاس كـ ــن النـ ــثير مـ ــونأن الكـ ــم   يعلمـ ــن هـ ــدا مـ جيـ
 .)٥٦("..!السراق

جملـة  (هـو عنـوان مركـب اسمـي    ، )تاريخ منقـوع بالخـل  ( ان عنوان
ــة ــات   ، )أسمي ــى الســكون والثب ــل إلى معن ــأن تركيــب   ، تحي ــالي ف وبالت

العنوان على هذا النحو يفتح دلالات واسعة على المعنى وتأويل التاريخ 
وكأنـه نوعـا مـن أنـواع  الخضـار الـتي تنقـع بالخـل         ، بأنه كالأكلة المغريـة 

ومن ثـم تكـون تلـك    . وابل لتغدو أكثر استساغة واستمراء   الأكلوالت
الآثار وما تحمل من كنوز لا تقدر بثمن عرضـة للسـرقة والنـهب بشـهية     

  . واضحة لا تختلف عن رغبة من يأكل طعاما سائغا شهيا
كــل  -سمــيالاركــب الم يســلط) ســهيل يشــع جنوبــا (و  قصــة 

 )الخاتمـة ( وعـة القصصـية  طاقاته ليضـيء آخـر منـاطق السـرد   ام    
، ليسـتفز فيهـا النهايـة السـاخنة للشخصـية     ، بقدر هائـل مـن الضـوء   

وقد احتل الجزء الأكبر من اموعة اذ ، ويحل لغز المشكل السردي
وكأن القاص فيه حاول ان يضيء . ١٠٦إلى  ٨٥شغل الصفحات من 
القصصـية مـن خـلال المعـاني السـامية       اموعـة كل العتمة   هذه 
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 .يتمتع بها بطل قصته التي
ــة بمعنــى    ــوزن:   كلمــة ســهيل   المصــطلح اللغــة العربي ، وســيم، ال

  سهولة وسـلمية وتصـغير   ، من السهل الجارية، ايد، النبيل، لامع
  الــنجم ســهيل :  ويشــير أيضــا إلى عــدد مــن النجــوم  ، لكلمــة ســهل

ــة( الفلـــك ــم    ) alpha Carinaأو  Canopus:بالإنجليزيـ ــع نجـ ــو ألمـ هـ
 السـماء وثـاني ألمـع نجـم      ، القاعـدة  لكوكبـة مجموعة النجوم المكونـة  

حــارس ويــأتي بعــده مباشــرة   الترتيــب  ، الشــعرى اليمانيــةلــيلا بعــد 
تسـهل مشـاهدته مـن نصـف     .ائمـة أشـد النجـوم سـطوعا    لقطبقا  السماء

ــا   النصــف الشــمالي فيظهــر   أواخــر   ، الجنــوبي الكــرة الأرضــية  أم
  .وأحسن الفترات لرصده وسط فصل الشتاء، نوبباتجاه الج الصيف

تسهل مشاهدته   النصف الجنـوبي مـن   " نجم سهيل"يذكر أن 
أما   النصف الشمالي حيـث الجزيـرة العربيـة تقـع     ، الكرة الأرضية

ــلا يظهــر   سمائهــا باتجــاه الجنــوب إلا   أواخــر        ضــمن نطاقــه ف
ــه  ، آب/أغســطس ــع والعشــرين من ــداً   الراب ــ، وتحدي ــوره ويع ني ظه

سهيل نجم "بداية التغير الفصلي وانتهاء ريح السموم حسب المقولة 
  .بهي طلوعه على بلاد العرب   أواخر القيظ

يعتبر نجم سهيل من أكثـر النجـوم الـتي يحـرص العـرب وغيرهـم       
ولـه اهتمـام   ، على متابعته وعلى وجه الخصوص   الجزيـرة العربيـة  

يما كان يستدل عليه للإبحار ففي مصر قد، خاص منذ القدم بظهوره
إلى منـارة فـروس الــتي كانـت موجـود   العصــور القديمـة   مدينــة      
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وكان بعض من يعيش   الصحراء يسمى نجم سهيل  ، الإسكندرية
سفينة الصحراء أما عن الحاضر فقد اتخذته وكالة ناسا وكالة الفضاء 

مـن  حيـث  ، الأمريكية وسـيلة مـن وسـائل تحديـد الملاحـة الفضـائية      
خــلال تحديــد موقــع نجــم ســهيل يــتم تحديــد وتوجيــه بعــض الســفن   
والمركبات الفضائية إلى مساراتها البعيدة عن الكـون وهـو يعـد ثـاني     
أكـبر نجـم مضـيء يمكـن ان يـرى بـالعين اـردة لحـد الآن حيــث ان         

 .النجم الأول هو الشعرى اليمانية
وقـديما  ، العربيـة  الأراضـي النجوم شهرة وهو يرى   جميع  أكثر

، قال الشاعر مالك بن الريب وهـو يعـيش الغربـة بعيـدا   خراسـان     
  :ان يرفعوه لعله يرى سهيلا رمز الوطن أصحابهطالبا من 

 
 

  
   

 
  

 ٥٧(ميزة هذا النجم هي الاعتزال والتفرد عما حوله من نجوم(.   
ــال       ــاح الب ــدو مرت بطــل القصــة العراقــي يهــرب مــن صــحاري الب

ــأنوار ســهيل اوالضــمير مهتــدي ــاد الســماء   ، ب ــا يشــع   أكب الــذي ربم
وربما أراد الكاتب ان يشبه البطـل بسـهيل حيـث ثـار وشـع         لأجله
  ...اساطع االجنوبية نجم السماء
كان قد فر من ، )أبو حميدة(هذه القصة تحكي عن نجار عراقيو
، نجح   الهـروب ، بعد أن أصبح جنديا   ميادين الحرب، الحرب

وقـد  . ..ةيـد وقد قطع الصحاري الواسعة ماشـيا علـى قدميـه ليـالي عد    
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، وقد أمنه على بيتـه وأهلـه  ، عمل عند رجل طيب من أهل البادية
  .اما عن بيته ثم يعوديغادر أي، إذ كان كثير الترحال
 لا)أبـو حميـدة  (وكـان  ، أخ مباغـت ومريـب  ، وكان لهذا الرجـل 

، ما أن وقع بصره عليه،   الواقع كرهه من أول نظرة، يطيق رؤيته
ولم يـدرك كنهـه الا بعـد    ، حتى رأى شيئا منفرا يتلجلج   جبهتـه 

أن هذا الرجل كان ، )أبو حميدة(وبمرور الأيام اكتشف. فوات الأوان
ــه يســ ــه ، تغل غيــاب أخي ــة ذات الأصــول  )بهيــة(ويــراود زوجت العربي

فلم يكن إمامه إلا ان ينقذها مـن براثنـه بعـد ان جهـد ان     . الأفريقية
الصـــمت الـــذي يفضـــي بـــه إلى الـــدرك  "يتحمـــل الموقـــف ملتزمـــا 

تـردد جدرانـه أصـداء    ، إلى الأسـفل حيـث سـرداب مظلـم     ..الأسفل
تلـك الصـور الـتي    ، رةوصور الاغتصاب تهتز فوقهـا مـدم  ، التعذيب

. مستسـلمة أليـه  "ولم تكـن تلـك الفتـاة     )٥٨("سحنت ضلوعه سـحنا 
لكـن عيهـا وهشاشـتها توقعانهـا     ، كانت تقاومه وتصـده بحـزم وشـرف   

وهنا يكمـن العنـوان     )٥٩("وتجعلانه يستكلب عليها، سريعا بين براثنه
كـان لزامـا عليـه أن يتصـرف تصـرف      )أبـو حميـدة  (فالرجل الجنوبي 

كيف يمكن أن ينحي نفسه وصرخات الشرف "س غيور رجل حسا
ــدة    ــن    )٦٠("المهــدور تصــك أسماعــه قاصــفة راع ــه م ــان هروب وشــعر ب

فما كـان منـه   احـد الأيـام      )٦١(الحرب نقله إلى مكان أكثر وحشية
بعد ان جاء هذا العم ليمارس رغبته مع زوجة أخيه حتـى جاشـت   

دون ان يسمح  ..اسهدون ان يلتقط أنف"، الحمية والشهامة   عروقه
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ممسكة بلحيـة العـم   ، امتدت يده بسرعة وقوة، لنفسه بالتفكير قليلا
امتـدت إلى تلـك   . ..لتـبرز رقبتـه السـمينة لامعـة    ، تجرها إلى الأسـفل 

عزم وحين  )٦٢("الرقبة وراحت تنشرها بالمنجل الكبير نشرا لا يرحم
سـنظل   ..كم أنـت شـريف يـاعراقي   "على الهرب نظرت إليه وقالت 

بعـد أن جـن   "ووحين هرب الى الصحراء  )٦٣("نفتقدك أنا وصغاري
كـان الليـل صـافيا جمــيلا    . الظـلام انطلـق شمـالا عـبر حـدود بـلاده      

حالما نظر الى صـفحة السـماء رأى سـهيلا يشـع لا معـا        . ومضيئا
نلحظ ان العنوان الـذي   )٦٤("لليل لوحدهالسماء الجنوبية يكاد ينير ا
ية يكــاد يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالقصــص   اخــتير للمجموعــة القصص ــ

  :الأخرى برابط الموت المادي والمعنوي وكما يتضح   الخطاطة الآتية
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، كالعنوان الأصلي غير أنـه يوجـد للجمهـور عامـة    " العنواناتوهذه 
تتحـدد بمـدى إطـلاع    ، قروئيـة أما العناوين الداخلية فنجـدها أقـل منـه م   

  .)٦٥("أو تصفح وقراءة فهرس موضوعاته ..الكتاب/الجمهور على النص
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تقع ((فهي ، تُّعد الشخصية الروائية إحدى عناصر البناء الروائي

وتعطي ، وتنظم الأفعال، تقود الأحداث،   صميم الوجود الروائي
ة بعدها الروائي فوق ذلك تعتبر العنصر الوحيـد الـذي تتقـاطع    القص

بمـا فيـه الاحـداثيات الزمنيـة     ، عنده كافة العناصـر الشـكلية الأخـرى   
وعلـى هــذا  . )١())والمكانيـة الضـرورية لنمــو الخطـاب الروائـي واطــراده    

ذلـك أنَّهـا   ، فقد احتلت الشخصية   الرواية التقليدية دوراً أساسياً
ــدور حــولهم     أحــد ا((مثلــث  ــذين ت ــواقعيين ال ــاليين أو ال ــراد الخي لأف

  .)٢())أحداث القصة
وبناء على ذلك يمكـن أن تتحـدد أبعادهـا علـى وفـق طبيعـة علاقتـها        

ــالم   ، بالعناصــر الأخــرى  ــان   ع فالحــدث والشخصــية صــنوان لا يفترق
لم ((إذ يـرى أن الروايـة   ، وهذا ما ذهب إليـه جـون سانتسـبري   ، الرواية

، على أن تكون حكاية فيها شخصيات تبعث على الاهتمامتكن تزيد 
ــض  . )٣())كمــا يكــون فيهــا أحــداث مــثيرة   ويســهم المكــان   تحديــد بع

ــح الشخصــية  تنــتج الأمكنــة  ((إذ ، ويــدخل   رســم صــورتها  ، ملام
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ــة   ــياتها المتمـــايزة والمختلفـ ــحراوية : شخصـ ، الجبليـــة، الشخصـــية الصـ
خــتلاف والتغــاير     الا. حيــث كــل منــها تناصــب الأخــرى    ، المدنيــة

ويـدخل الـزمن بوصـفه    . )٤())المستويات الجسدية والنفسـية والاجتماعيـة  
، عـاملا أساســياً   بنــاء الشخصــية فهـو يكشــف عــن تطورهــا الفكــري  

حركــة الــوعي الــتي تجعلــها تنفعــل وتتــأثر      ((ويــؤثر فيهــا مــن خــلال    
  . )٥())وتؤثر

ية وتحديدها وإذا كانت الرواية التقليدية تعمل على رسم الشخص
تعمـل علـى تـدميرها وطمـس     ، وخلقها فإن بعض الروايات الجديـدة 

ــا     ــا ممــا أســفر عــن انحطــاط دوره ــاب   ، معالمه ــا وغي ــاء ملامحه واختف
إزالــة إيماننــا بوجــود    ((فهــي تحــاول   ، جهاتهــا الداخليــة والخارجيــة  

بحيـث لا تعـود سـوى  سـم وإطـار فـارغ        ...الشخصية وبوحدة هويتـها 
ــا إلى  . )٦())مـــن كـــل محتـــوى ــرار بتحولهـ وقـــد أدى ذلـــك إلى الإقـ

لقد اكتفى بعضهم بأن دلَّ عليهـا  : ((إذ يقول جان ريكاردو، ضمائر
إلاّ إن . )٧())هـي  _أو بالضـمير هـو    )س(أو بمجهـول ، بحـرف واحـد  

هــذا الإنكــار للشخصــية لا يعــني أنَّهــا عنصــر يمكــن الاســتغناء عنــه   
ــها     (( ــرر أهميت ــؤلاء تق ــع ه ــةذلــك لأن دواف ــون  ،  الرواي ــم يعترف فه

ضــمناً لا تصــريحاً بأهميتــها حــين يجــدونها أداة لكشــف قــيم العصــر  
ولعلَّ خير  ..)٨())الذي أصبح فيه الإنسان مجرد رقم   خضم الحياة

شاهد على أهميـة هـذا العنصـر الروائـي مـا يصـرح بـه مبـدعو هـذا          
ــف(فهــذه ، الفــن الــذين خــبروه عــن معايشــته  إحــدى ) فرجينيــا وول
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إن أسـاس الروايـة الجيـدة هـو خلـق      : ((ئز رواية تيار الوعي تقـول ركا
  . )٩())الشخصيات ولاشيء سوى ذلك

يكشـف عـن   ، إن هذا التركيز على أهمية الشخصـية   الروايـة  
ولمـا  . هي محاولة معرفة الـذات مـن خـلال الآخـرين    ، حقيقة كامنة

فــإن كـان الروائــي قــادراً علـى هتــك الحجــب   شخصـياته الروائيــة    
ــن نعايشــهم؛ لأن الشخصــية   ذلــك يعرفنــا بحقيقــة أنفســنا وحقيقــة م
القصصية قد تتكون من مجموعـة مـن الشخصـيات الحقيقيـة الـتي      

  .)١٠(وهي كذلك جزء من المؤلف نفسه، يصادفها القاص   الواقع
) الحقيقة والابتكـار : (وبما أن الشخصية تحوي عنصرين ممتزجين هما

وأنظمة يخترعهـا الكاتـب مـن أفكـار لشخصـيات       فهي محكومة بقواعد
واقعية يطعمها بأفكار مـن مخيلتـه النشـطة ليزجهـا   القصـة بوصـفها       

تسكنه الشخصيات وتطالب أن تولـد   العـالم وأن تنخـرط      ((كائناً 
ولعلَّ أفضل طريقة لخلق الشخصية الروائية هي كمـا تراهـا   . )١١())قصته

املة بكل كيانها يعرفها الروائي حق خلق شخصية ك((ديان دوات فاير 
. )١٢())فيحركهــا كيفمــا يشــاء تبعــاً للأســس الــتي وضــعها لهــا   ، المعرفــة

فضلا عن اكتسابها اسـتقلاليتها وحريتـها الأيديولوجيـة بعـد أن تكمـل      
فتتجه نحو مصيرها الذي تفرضـه  ، مبيناً كل جوانبها، رؤية الكاتب لها

  .والنفسيةجدلية الحياة الروائية الاجتماعية 
أنمـاط  (وسنحاولُ   الصفحات اللاحقة من هذا الفصلِ دراسـةَ  

ــيات ــداث  )الشخصــ ــا بالأحــ ــا وعلاقتهــ ــذلك ، ودورهِــ ــف (وكــ وصــ
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ــن الخــارجِ والــداخلِ) الشخصــيات التقــديم  ، م ــا بطريقــة ها إموتقــديم
أو بطريقة التقديم الذاتي الـتي  ، الغيري التي تتم عبر الراوي العليمِ

  .أو غيرها من الشخصيات، م عبر تقديمِ الشخصية لنفسهاتت
  

 
تتفق أغلب الدراسات على تحديد أنـواع الشخصـيات علـى وفـق     

ــه    الــنص   ، طبيعــة علاقتــها بالحــدث : أي ، الــدور الــذي تقــوم ب
وهذه العلاقة هي التي تحدد موقع الشخصية من حيث كونها رئيسة 

سب طريقـة تشـكيلها النفسـي فتكـون إمـا سـلبية أو       أو ح، أو ثانوية
محمد نجـم نـوعين مـن الشخصـيات انطلاقـاً      . وقد صنف د، إيجابية

  :)١٣(من تقسيمات فورستر وهي
إذ تبنى الشخصية فيها حـول فكـرة واحـدة    : الشخصية الثابتة-١

فلا تؤثر فيهـا  ، أو صفة واحدة  لا تتغير طوال أحداث القصة
 .ها شيئاًولا تأخذ من، الأحداث

، وهي التي تتكشف لنا تدريجياً خلال القصة: الشخصية النامية- ٢
ويكون تطورها نتيجة لتفاعلها المسـتمر مـع   ، وتتطور بتطور حوادثها

الشخصــية (وقـد أطلــق بـاختين علــى هـذا النــوع    ، هـذه الأحــداث 
إذ تــتغير ، والــتي يطــرأ عليــه التطــور المفــاجئ   الــوعي) الحواريــة

  .)١٤(أخرى متناقضة تماماً لما كانت عليهحالها إلى حال 
ــاين    ــية وتبـ وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد الدراســـات حـــول الشخصـ

وقد أجمل ، لم تخرج أنواع أخرى عن هذين النوعين، المصطلحات
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ــوعين  . د ــطلحات النـ ــاض مصـ ــدالملك مرتـ ــة  ، عبـ ــية الثابتـ فالشخصـ
ا الشخصـية  ، أو البسيطة، أو الهامشية، اصطلح عليها بالمسطحة أم

فة أو المعقَّدةا   .)١٥(لنامية فلقد اصطلح عليها بالمدورة أو المكثَّ
) هشام توفيق(وقد ارتأينا بعد هذا تنميط الشخصيات   روايات 

، على حسب تباين أدوارها وطبيعـة تفاعلـها   دفـع الحـدث وتطـوره     
  :وبهذا قسمنا الشخصيات على نوعين

 .الشخصيات الرئيسة-١
 .الشخصيات الثانوية-٢
  
  

ــروائيين    ــام ال ــتي تحظــى باهتم ــز     ، وهــي ال ويكــون لهــا دور ممي
ة الأحـداث وحركـة الصـراع مركـّزة     ((الأحداث والعمل إذ  تكون قو

ــة     ــة الروائي ــا فهــي نقطــة ارتكــاز البني ــق الفعاليــات   ، عليه ــها تنطل من
  .)١٦())إذ يتجلى دورها   إثراء الحدث ونمو الفكرة، المختلفة
عــادة يكــون هنــاك نــوع مــن العلائقيــة المســتمرة بــين الشخصــية  و

ويأتي هذا مـن خـلال التفاعـل   شـد     ، الرئيسة وبقية الشخصيات
وهـذه الشخصـيات مبنيـة    ، ودفع عجلة السرد إلى الأمـام ، الأحداث

وبعضـها  ، فـبعض صـفاتها مـن الواقـع    ، بناء مركباً من قبل الروائـي 
نــد مزاوجــة الخيــال مــع الواقــع  وع، الآخــر مــن نســج خيــال الروائــي

. نحصل على شخصية متعـددة الأبعـاد تقـود الأحـداث حتـى النهايـة      
يقدم الكاتب شخصية ذات ذكاء قادرة على بث أكـبر قـدر   ((وبهذا 
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وواعية وعياً عميقاً للحياة التي يريد المؤلف أن يبعثها ، من الاهتمام
يقـاً  وبهـذا يصـبح ذكـاء مثـل هـذه الشخصـية سـجلا دق       ، من جديد

  .)١٧())للأمور التي يريد المؤلف أن يوصلها إلى القارئ
وتتمحــور ((وتكــون هــذه الشخصــية مركــز إشــعاع داخــل الــنص  

وهـي الفكـرة الرئيسـية الـتي تنسـج حولهـا       ، عليها الأحداث والسرد
  .)١٧())الحوادث

كمــال (علــى خمــس شخصــيات رئيســة  ) المبعــدون(تنطــوي روايــة 
جاســم ، نضــال مجيــد، ىحســن مصــطف، مصــطفى كــريم، الكاتــب
كان على درجة عالية من الـوعي والإدراك  ) كمال الكاتب(فـ، )سلمان

وكــان توجهـه الفعلـي   النضـال موجهــاً إلى    ، لفهـم الواقـع ومشـكلاته   
هـي وحـدها تصـنع    ((أبناء الطبقة الكادحة من الشـعب إيمانـاً منـه بأنَّهـا     

قـــدراتها   وهـــي وحـــدها القـــوة القـــادرة علـــى تحديـــد مـــدى        ...الحيـــاة
ــدافها ــع    . )١٨())وأهــ ــكلات الواقــ ــق لمشــ ــذا الإدراك العميــ ــد أدى هــ وقــ

لأنَّنـا قبـل كـل شـيء     ((إلى ضـرورة البـدء بتغـيير الـداخل     ) كمال(عند
يعـني أن نـدرك ونعـي كـل مـا      ، على أنفسنا، يجب أن نثور على واقعنا

بـل تغـيير العقليـات     ...إن ما نحتاجه ليس تغيير سلطة وحسب..يحيط بنا
والروح والأفكار انقلاب الإنسان كلا بحيث لا تجمعه بالواقع الفاسد أية 

بقــدرة ، إن مــا نحتاجــه هــو الأيمــان بقــدرة الشــعب     ، رابطــة أو جامعــة 
ومـن أجـل هـذا    . )١٩())بقدرة الإنسان   الوصـول إلى مايريـد  ، الجماهير

ولم تكـن عمليــات  ، التنظــيم   المنفـى بإصــرار ) كمــال الكاتـب (يقـود  
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لاعتقال والتعذيب تجعله ينهار أو يقسط سياسيا؛ً لأن هذه هي الطريقة ا
  .)٢٠(الأولى للوصول إلى الهدف كما كان يعتقد

يصارع الواقـع كمـا صـارع القيـد مـن      ) كمال الكاتب(ولهذا راح 
ومـــن أجـــل إيمانـــه ، أجـــل تغـــيير الواقـــع وبنـــاء الفكـــر مـــن جديـــد 

عـد عـن بـدرة وهـو   أشـد      إذ يب، بايديولوجيته ينتهي نهاية مجهولة
  .)٢١(حالات المرض إلى معتقل آخر مجهول

ــا ــه لا يقــل إيمانــاً عــن صــاحبه   تمســكه   ) مصــطفى كــريم(أم فإنَّ
فنـــراه يضــحي بنفســه مــن أجـــل    ، بأيديولوجيتــه الــتي يــؤمن بهــا    

وإذا كـــان رجـــال الواقـــع الفاســـد قـــد قتلـــوا  ، )٢٢(الانتصـــار لقضـــيته
فــإنَّهم لــن يســتطيعوا قتــل ، لتنظــيمجســداً بعــد قيادتــه ا) مصــطفى(

ه لم يفعل الآن سوى أن  ...كفكرة سيبقى((جوهره الإنساني فهو  انَّ
انتقـل فجــأة وبشـكل أقــوى مـن هيكــل متجسـم معــتم إلى عشــرات     

يراه قبـل  ) مصطفى(وهذا ما كان . )٢٣())الهياكل الشفافة   الأذهان
ــه ــا بالضــبط  : ((إذ يقــول، قتل ــم يحــاولون ذلــك معن أن يحطمــوا  ،إنَّه

ــا  ــان   أعماقنـ ــدور      ، الإنسـ ــا نـ ــده تركونـ ــل ذلـــك وحـ ومـــن أجـ
ولكن هذا لا يكون؛  ..إنَّهم يريدون أن نموت من الداخل، اللاشيء

ه إنسان، لأن الإنسان ليس بهيمة وله عقل يفكر وتحت وطأة أي  ..إنَّ
بإمكانه أن يجد عشـرات الطـرق    ..شكل من الأشكال القسوة والظلم

  . )٢٤())بإمكانه أن يجد البديل المناسب ..امهتزدهر أم
ا  ة لاشتراكه   ) حسن مصطفى(أم ل مر بعد لأو فهو شاب يافع ي
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، المظاهرة الطلابية التي جرت   مدينة بغداد ضـد السـلطة الملكيـة   
يصــف الــراوي لحظــة انعتاقــه      ، مــؤمن بقضــيته شــديد الانــدفاع   

لبرهـة خيـل إليـه    . وفقد نفسه تماماً، اندفع مع التيار((: المظاهرة بقوله
، يصــرخ، يهتــف، يصــفقّ. أن مــا   أعماقــه هــو الــذي يطفــح الآن 

ه  . ليس هذا الجسد من يتلولب ويتكور ويسـتقيم ويقفـز  ، ليس هو إنَّـ
كسر . كان حبيساً لزمن طويل وانعتق فجأة. حسن آخر، شيء آخر

  . )٢٥())وانبهر بالحقيقة الخالصة. قيده الزجاجي
ــة     ين ــة   الوطني ــم علــى وحــدة تام ، ضــم إلى المبعــدين ويكــون معه

ا أكسـبه قـوة     ، والتنظيم وإيمانـاً بقضـيته   ، وصـلابة ، والأمـل بالمسـتقبل ممـ
لذلك نراه يرفض طلب المعاون عندما أمره بـأن يكـون جاسوسـاً    . العادلة

ــه  ــذيب ، علــى زملائ ــرض للتع ــوت، وإلاّ تع ــراوي   ، أو الم ــا ال يصــور لن
ويجـب أن  ، إن هـي إلا حيـاة واحـدة   ، لـيكن مـا يكـون   ((: موقفه بقولـه 

   ..ليس ثمة اضـطراب ، ليس ثمة قلق   أعماقه الآن ..يحياها كما يريد
. السابق كانت عينا المعاون وحشين يهصران قلبه حالما كان يحدق فيهمـا 

انشـطرت عنـه   . تحـرر كليـةً  ، لقـد تحـرر  ، ولكنه حدق اليـوم دون خـوف  
ه نقـي الآن   .كل سلبيات ماضيه نقـي كمـاء زلال يتـدفق مـن عـين      ، إنَّـ

إلاّ أنَّه يتمكن من العـودة إلى بغـداد بمسـاعدة أحـد أقربائـه      . )٢٦())جبلية
  .)٢٧(الذي كان يحتل مكانة مرموقة   الدولة

ــد ( ــى بيــوت      ) نضــال مجي ــدور عل ــاة الصــغيرة الــتي ت تلــك الفت
لم تعـد هـذه    فمع تطور الحدث الروائي، المبعدين لتوزع الخبز عليهم
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بل أصبحت عنصراً رئيسياً   تحريك ، الفتاة مجرد شخصية عابرة
ــد لــه   ، الحـدث  ولم يجعــل الروائــي مشـهد دخولهــا مفاجئــاً وإنَّمـا مه

) مصـطفى كـريم  (منـها مـا جـاء علـى لسـان      ، الكثير من الإشـارات 
وكـذلك  . )٢٨())وجهها البسمة الوحيدة   قذارة وقتامة هذا المنفى((
ولكنـهم  ، لا تظن سوءاً بالآخرين هم رجال محرومـون حقـاً  ((: قوله

لم يفكروا بدناءة أو بأي رغبة خاطئة ذات يوم كل ما   الأمر أنَّهم 
يخفـف عنـهم قلـيلا    ، وجـه جميـل بـريء   ، بحاجة إلى وجه كوجهها

  .)٢٩())من عفونة وقذارة هذا المنفى
مـن   )نضـال (فتتحـول  ، وبعد هذه الإشارات يأتي الدخول الحقيقـي 

تلك الفتاة المعدمة التي تسد رمق عائلتها من كسـبها اليسـير إلى حلقـة    
وقطــع ، وصــل بــين المبعــدين المحاصــرين بالعشــرات مــن رجــال الشــرطة  

الدلالــة وبــين أهــالي المدينــة   الضــفة الأخــرى   عمــل لا يخلــو مــن    
ل قــديم   وهــو إيصــال منشـورات حزبيــة إلى مناض ــ، خطـورة ومغــامرة 

ينقـل لنـا الـراوي مشـاعرها عنـدما كلُفـت       . )رؤوف(يـدعى   بدرة القديمـة 
تكبـت انـدلاع رغبتـها الـتي تحولـت      ، كانت تنتظر: ((بهذا العمل بقوله

  الأعماق يوماً بعد يوم إلى قوة هائلة حفَّزت جسدها   انتظار لحظـة  
كانـــت صـــدئة   . قضـــبان أعماقهـــا المتهرئـــة نهشـــت تمامـــاً  ...الانعتـــاق
ــدة   ، هـــذا الصـــباح تهشـــمت  ولكنـــها، الماضـــي تهشـــمت دفعـــة واحـ

  .)٣٠())وشعرت بالخلاص
ولاسـيما بـين   ، وقد تقرر هذا الأمـر بعـد نقـاش مـن المبعـدين لـه      
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الــذي كــان مــتردداً لصــغر  ) مصــطفى(و، صــاحب المقــترح) حســن(
ــار عليهــا ومــن قيامهــا     ، ســنها ولكــن هــذا لم يمنــع مــن وقــوع الاختي

  .)٣١(بالعمل بنجاح
يس الحراس والعقل المدبر للتنكيل بالمناضلين رئ) جاسم سلمان(

ولكن على رغم من هذا يرى نفسه إنساناً مهانـاً مـن قبـل    ، المبعدين
ا التحـول المفـاجئ   حياتـه     ، ومحتقراً من قبل الجميـع ، المعاون أمـ

إلى مدينـة  ) نضـال (فيكمن عندما اكتشف المنشـورات الـتي تحملـها    
وأنَّهـا هـي محـور الاتصـال     ، كـَلال بدرة القديمـة أثنـاء عبورهـا نهـر ال    

مذهولاً ) جاسم(إذ يقف ، الذي استشهد صامداً) مصطفى(وليس 
وبدا لسانه ، كان جاسم مشدوداً: ((يقول الراوي، أمام تلك الحقيقة
ة     ...فلا يسـتطيع أن ينطـق  ، كما لو انعقد فجأة ونظـر إلى وجههـا مـر

، وجه الفاتن المثيرهذا ال، هذه الفتاة الصغيرة البريئة، نضال. أخرى
  .)٣٢())أمر لا يصدقه العقل!! وراء كل ذلك

ــذا الموقــف نقطــة التحــول   نفســية      ــان ه ــم ســلمان (وك ) جاس
، وشجاعتها وهي الصبية اليافعة) نضال(عندما شعر بقوة ، وسلوكه

ورب الأسرة السائر ، وهو رئيس الحراس، تجاه خذلانه وعطبه ونخره
وأمامه . اقتربت منه: ((الموقف بالقوليصف الراوي هذا . نحو الكهولة

لم ينظـر هـذه المـرة إلى جهـة الـيمين مـن        ..وقفت مضطربة الأوصـال 
هـا هـو يشـعر بانشـطار غريـب         ...العباءة حيث المنشورات والكتب

وفكر ثانية أن  ..رغم ذلك يستسلم إليه. انشطار يطيش بصوابه. رأسه
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   :نه قال ببساطةولك)) لماذا تفعلين هذا يا نضال؟((: يسألها
  .)٣٣())ـ يجب أن تكوني أكثر حذراً   المرة القادمة

الــتي حملــت علــى عاتقهــا رســالة  _) نضــال(فقــد أيقظــت فيــه 
، إنَّهــا روح طيبــة  : أقــل مــا يقــال فيهــا   ، روحــاً جديــدة  _النضــال 

  . تخلصت من الشر والتبعية
ــة ــدفع  (و  رواي ــع شخصــيات    ) ١٠٦أعــداد الم ــق أرب يقــدم هشــام توفي

فهـي  ، وتعي جيداً ماهية هذه الحرب، يسة تتميز بوعي عالٍ بالحربرئ
دفاعـاً  ، ولكن لا سبيل أمامهـا إلاَّ خوضـها  ، شخصيات كارهة للحرب

عبـــدا ، لطيـــف منصـــور، عنيـــد دواس(وهـــم . عـــن الـــوطن ومبادئـــه
) عنيــد دواس(وتمثــل شخصــية آمــر المفــرزة . )نــاظم عبــدالجبار، حســين

فالفعـل  ، من خـلال تميزهـا   فعلـها القتـالي    ، قاتلةنموذجاً للشخصية الم
يكشــف عــن جــوهر  ، بوصــفه ركنــاً أساســياً مــن أركــان التشــخيص  ((

ــية ــرى   ، الشخصـ ــا بالشخصـــيات الأخـ وطبيعـــة ، ويشـــير إلى علاقاتهـ
  . )٣٤())ومدى نجاحها أو فشلها   انجاز الأعمال الموكلة إليها، عملها

ب الظـروف الـتي   فهي شخصية تـتقن فـن الحـرب بأنواعـه وحس ـ    
ولهذا هي تواجه العدو بفنون قتالية جديدة ، تفرضها طبيعة المعركة
ا يؤدي ، فنراه يقاتل دون خوف. كلما تطلب الأمر ذلك ودون تردد مم

وكأن هذا ، تدمير أكبر عدد ممكن من دروع العدو وقتل أفراده((إلى 
  .)٣٥())وعدم مبالاته بالخطر، يتوقف على مدى جسارته

التميز   القتال بالتصرف الواعي الذي يستند إلى أسس  ويقترن
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م     ، عقلية ه قتـال يقـوم علـى      ، بحيـث لا يكـون قتـالاً غـير مـنظَّ بـل إنَّـ
فالمقاتـل الـذي لا يحتسـب جيـداً لعـدوه      ، درايـة ومعرفـة بفـن الحـرب    

ولهذا قرنت رواية الحرب بين هاتين السمتين البارزتين ، يلاقي حتفه
  . )٣٦(  فعل الشخصية

اس(ويتميز  بالوعي الكامل لكيفية أداء الفعـل القتـالي   ) عنيد دو
مثال الجندي الأمين الحريص على تنفيذ واجباته دون كلل أو ((فهو 
ولم يصدف أن خالف أو أهمل اللوائح العسكرية التي درب ، تردد

الجنـــدي المتمـــرس الـــذي ((ولهـــذا فهـــو . )٣٧())نفســـه عليهـــا جيـــداً
ــا يســتعمل ذكــاءه   ك ــ ــذي لا   ، ل خطــوة يخطوه ــدي الحــذر ال الجن

اً للحياة، يعرض نفسه لرصاص الأعداء بل مواصلة لها من ، لا حب
  .)٣٨())أجل شفاء غليله من عدو مجرم

فتدرك أنَّهـا أمـام حالـة    ، لذا يتبلور وعي الشخصية حول الحرب
فما عليها إلا أن تكون أكثر يقظـة وانتباهـا؛ً لأنهـا ببسـالتها     ، معقدة
نفسـه أثـر   ) عنيـد (لـذا يخاطـب   ، الها المـنظم تقـرب نهايـة الحـرب    وقت

 ..صب جل اهتمامك ياعنيد دواس   عـدوك أولاً ((استشهاد رفاقه 
  .)٣٩())عدوك وحده

ويقترن الوعي الخاص بالحرب بوعي آخر يهيمن على الشخصية 
، وهو الـوعي الـوطني الـذي يتبلـور مـن خـلال كشـف هـدف العـدو         

وغالبـاً مــا يــرتبط الــوعي الخــاص  ، ل الــوطنالـذي يتمثــل   احــتلا 
ولهــذا تــربط ، بــالوعي العــام فيأخــذ الــوعي سمــة شــاملة  ، بــالحرب
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وتسوغ كل أفعالها ، الشخصيات مصائرها بالأرض التي تعيش عليها
  .)٤٠(القتالية؛ لأنَّها تدافع عن وطنها

فـيقترن هـذا   ، كـون الحـرب تهـدد وطنـه وشـعبه     ) عنيد(لذا يعي 
فهـي  ، عبراً بوساطته عن ملامح هذا الوعي الوطنيم، الوعي بفعله

وإذا وهن . )٤١())الخطر المحدق بك وبهم وبوطنك(( :كما يقول لنفسه
ه يكون عرضة للموت   .ويستباح وطنه، أمام هذا الخطر فإنَّ

ا رواية  فإنَّهـا تتسـم بالفعـل الجمـاعي واختفـاء      ) صـعود النسـغ  (أم
الروائـي عـدداً كـبيراً مــن    لـذا فقــد حشـد   ، الشخصـية المتفـردة فيهـا   

الشخصــيات لفعــل الأحــداث إلاّ أن هنــاك عــدداً قلــيلا منــها يتســم  
الآغـا إبـراهيم   (منـها شخصـية الإقطـاعي    ، بصفة الشخصية الرئيسة

الـتي ألقـت بظلالهـا علـى القريـة وعالمهـا بمـا تـثيره هـذه          ) بك أفندي
هو ف. الشخصية   نفوس الفلاحين من الخوف والرعب والاستغلال

، ذو وجـه بـارد ورصـين   ، رجل ضخم الجثة بشـكل ملفـت للنظـر   ((
يسبقه بمسافة خطـوة علـى الأقـل بطـن منـتفخ مشـدود بحـزام جلـدي         

ولكنه   حقيقة الأمـر لا  ، منزل كبير   القرية((وله . )٤٢())عريض
ولا يظهــر   القريــة إلاّ بــين الحــين ، يسـكنه إنَّمــا يســكن   المدينــة 

صيرة فقط يختفي على أثرهـا مخلفـاً وراءه إرهاقـاً    والحين ولمدة أيام ق
ويكاد يسد ، يأخذ بتلابيب الحناجر،   الأجساد وخوفاً   القلوب

  .)٤٣())منافذ الأنفاس
ا الأراضي العائدة ، فهو رجل ثري امتلك معظم حقول القرية أم
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وإذا ، فقد كان يسلفهم البذور ثم يسددوا دينها مع الربح، للفلاحين
ومن يمتنع عن ذلـك يتعـرض   ، وا الدين يأخذ الأرض بالقوةلم يسدد
الــذي ) ياســين الأعمــى(كمــا حصــل مــع ((ورجالــه ) الآغــا(لنقمــة 

دفع شـبابه ثمنـاً   ) جابر فرمان(و. قلعوا عينيه ال ثنتين ليلا وسط حقله
طـُرد  ) داخـل صـاحب  (و. تافهاً لصرخة غضب صـبها   وجـه الآغـا   

ه ناقش السركال   دينهمن القرية   عز الشتاء؛ لأ لذا كان . )٤٤())نَّ
لأن لقمـة  ((ولا يخرجـون عـن طوقـه    ، أكثر الفلاحين ينفذون أوامره

وتعـريض  ، وتشرد النساء والأطفال أمر صعب، العيش عزيزة وغالية
  .)٤٥())و  ظلمة الليل أمر أكثر صعوبة ..المرء صدره لطعنات الغدر
ــر إذ قــرر تســليف ،   التوزيــع نهجــه) الآغــا(ومــع مــرور الأيــام غي

ا البقيـة فأمـامهم واحـد     ، البذور للمستحقين مـن الفلاحـين فقـط    أمـ
أما العمل كفلاحين أجراء   حقـول الآغـا لقـاء مبلـغ     : من سبيلين

  .)٤٦(زهيد أو الخروج من القرية
ــم ســـلوك  ــا(لـــذلك اتَّسـ ــحق الفـــلاح  ) الآغـ بـــالظلم والقســـوة وسـ

صــافه بصــفات أخــرى كشــرب   فضــلا عــن، اجتماعيــاً واقتصــادياً اتّ
  .)٤٧(الخمر والجنس

ــا الشخصــية الرئيســة الأخــرى   الروايــة فهــي شخصــية ، أم) المــلا
ومعلـم أبنائهـا سـيرة    ، وطبيبـها ، إمام القرية وعقلها المـدبر ((فهو ) خليل

ترتفـع   واجهتـه   ، وله كوخ متواضع مـن غـير حظـيرة   ، الأئمة الأطهار
يقصــده أكثــر  . )٤٨())مغروســة   الجــداررايــة خضــراء بســارية خشــبية  
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وكـثيراً مـا يصـغون إلى قصصـه     ، رجال القرية ليلا يتسامرون   كوخه
، ومـع ذلـك فهـو شـخص مـا كـر وخـائف       . وحكاياته وكلها عبر وحكـم 

ــوى    ــو أق ــن ه ــراه إلى جانــب م ــذ توصــياته     ، ن ــع الآغــا ينفّ ــراه م ــارة ن فت
ــة يحــل مشــاكل   ، بحــذافيرها ــارة مــع رجــال القري ــوبهم وت ، هم ويطمــئن قل

ولعلــه يملــك الحــق   . وللمـلا تبريراتــه مــع نفسـه   مواقفــه غــير الثابتـة   
، لا أهـل لـه ولا عائلـة   ، ذلك فهو رجل وحيد ليس من سـكان القريـة  
لـذلك فهـو خـائف مـن     ، ولا يملك ما يسد رمقه غير عطاء أهـل القريـة  

  .)٤٩(عليه وطرده من القرية) الآغا(غضب 
، ولا يكاد يستقر، الشخصيات الحية   الرواية ومع هذا فهو من

ــرء   كــلِّ مكــان  ، كــثير الحركــة  ــرى  ، يجــده الم ولحيويتــه ونشــاطه ن
فهي شخصية ترمز إلى فئة مـن النـاس تهمهـم    ، الجميع بحاجة إليه

  .)٥٠(مصالحهم الشخصية أكثر من أي مصلحة أخرى
، )أيــوب(فالشخصـية الرئيســة فيهـا شخصــية   ) أيــوب(و  رويـة  

ي شخصـــية فلاحيـــة بســـيطة وربمـــا تـــرتبط بشخصـــية الـــنبي       وهـــ
 ،ذلــك الصــراع المقــرون بالصــبر، وصــراعه مــع المــرض (u)أيــوب

الذي مبعثه الإيمان المطلق با(U) وهذا ما، واندماج الروح بالجسد 
ويشــق  : ((بعــد مغادرتــه منفــى اــذومين   ) أيــوب(نلمحــه   قــول  

اط عجيـب منـاقض   حتى يدب   روحي نش ـ، اذاف صفحة الماء
  .)٥١())تماماً لحالة جسدي الواهن

ونلحظ   هذه الرواية أن الروائي يعتمد الـنص القرآنـي مرجعـاً    
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ــنبي     ــه لقصـــــة الـــ ــاء الـــــنص الروائـــــي مـــــن خـــــلال تناولـــ   بنـــ
ــه، )٥٢((u)أيــوب ي   {: (I)كقول ــن ســي م ــه أنَِّ بى رــاد ذْ نَ ــوب إِ َأيو

 الــر ــم حَأر أنَــتو ر ا {:(I)وقولــه، ]٨٣:الأنبيــاء[}احمينالضُّـ ــدنَ ب ع ــر اذكُْ و
صبٍ ن ان بِ يطَ الش ي ن سي م ه أنَِّ بى راد ذْ نَ ابٍ أيَوب إِ عذَ ٤١:ص[}و[.  

ا الثيمة الرئيسة الـتي يسـتمدها الكاتـب مـن      الـنص المرجـع  (أم (
ئي إلى الذي يتحول   المتن الروا، فتكمن   الصبر المقرون بالإيمان

فأيوب يسجن عشر سنوات ؛ بسـبب  ، )متوالية الصبر مع العذاب(
ــام بنشــاط سياســي محظــور    ــاء ســجنه  ، اتهامــه بالقي ويلاقــي   أثن

ة   ، أشــكالاً مــن العــذاب اً حتــى يقضــي مــد يصــبر إزاءهــا صــبراً مــر
بعـد  ، ويعود إلى قريته ليفاجأ بعـد أيـام باعتقالـه مجـدداً    ، )٥٣(حكمه
، )عـذاب صـبر  (بتلفيـق تهمـة قتلـه لصـديقه     ) صـر سـيد الق (أن قام 

. )٥٤(ويحكم عليـه بالسـجن لمـدة  ثـني عشـر عامـاً مـع الأشـغال الشـاقة         
رة تقــوم الســلطات       ــة أخــرى مــدب ة الحكــم وبطريق وبعــد انقضــاء مــد

وينفـى بعيـداً عـن أهلـه       ) الجـذام (الصحية باعتقاله لإصابته بمرض
رب الخمسـة عشـر عامـاً    ويقضي ما يقا، محتجز للمرضى اذومين

  .إلى أن يموت نتيجة المرض. )٥٥(  ذلك المحتجز النائي
بيد أن القرية إثر ذلك غرقت   ((ويختلف الناس حتى   موته 

تكهنات وظنون لا آخر لها تتعلق بحقيقـة الرجـل الـذي تمَّ اكتشـاف     
ته   الكوخ ة المشـوهة المتآكلـة لأيـوب أم لا   ، جثَّ  ...أكانت تلك الجثَّ

  .)٥٦())وإن لم تكن فمن هو
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مجموعـة  ((سرت إلينا بذلك ، الحياة بملء إرادته) أيوب(فقد رفض
أوراق لا بدايـة  ، )النـايلون (الأوراق التي تمَّ العثـور عليهـا   كـيس مـن     

باســتثناء عبــارة   أول   ..وبــلا تسلســل زمــني واضــح   ، لهــا ولا نهايــة 
مــاً وثلاثــة أشــهر وبعــد مضــي خمســة عشــر عا ، أخــيراً: صــفحة تقــول

  .)٥٧())أصبح بإمكاني مغادرة هذا المنفى الآسن النائي وإلى الأبد
ويبدو للقـارئ أن قصـدية الكاتـب   التعميـة الـتي نشـرها حـول        

ــار معانــاة النــاس   ، أراد بهــا تعمــيم الحالــة  ) أيــوب(شخصــية  وإظه
ن وإن العبـارة الأخـيرة المنطوقـة بلسـا    ، وصبرهم إزاء الظلم المحيق بهم

  هـو الحيـاة الـتي يعيشـها أبنـاء البلـد      ) المنفـى (الشخصية تشي بـأن ،
بدليل عدم تحديـد الزمـان والمكـان    ، وليس المحتجز الخاص باذومين

والخلط بين الأوراق التي عثر عليها التي ليست لهـا بدايـة ولا نهايـة    
  .كما ألمح النص

  لـــذلك اســـتطاع الروائـــي علـــى لســـان شخصـــياته تصـــوير الهـــم
مــن خـــلال إطــار واقعـــي   ، والواقــع السياســـي العــام  ، لاجتمــاعي ا

  . ورصد مظاهر الفساد   اتمع، للشخصيات
  

  
ولها ، وهي الشخصيات التي يأتي دورها بعد الشخصية الرئيسة

ال   سير الأحداث  فهي  تقود القارئ   مجاهـل العمـل   ((دور فع
بحيث تلقي ضوءاً كاشفاً مع ، حداثوتوجه الحبكة والأ، القصصي

  .)٥٨())الشخصيات الرئيسية
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ويهـــتم الراوئـــي بهـــذه الشخصـــيات علـــى الـــرغم مـــن اهتمامـــه  
ولكن هذا لا يعني عدم إعطائهـا حقهـا   ، بالشخصيات الرئيسة أكثر

وقـد  ، بـل يعتمـد عليهـا   كـثير مـن الأحـداث      ،   النص الروائي
  .خصية الرئيسةيحملها آراء ونظرات هي من واجبات الش
ــة    ــة   روايـ ــيات الثانويـ ــدون(مـــن الشخصـ ــية ) المبعـ أم (شخصـ

المرأة القوية والمناضلة الذكية الـتي تقـوم بتـهريب المنشـورات     ) أركان
بقدرة وتفوق عن طريق صداقتها لزوجة ، الحزبية من بغداد إلى بدرة

الــتي وضــعتها ) كميلــة(ورشــوتها للمــرأة الســيئة الســمعة  ، المعــاون
وبـذلك اسـتطاعت أن تبعـث الأمــل    . )٥٩(عينـاً علـى المبعــدين  السـلطة  

رغم ما تقوم ((وهي ، والفرحة   نفوس المبعدين بعملها الرائع هذا
تعمــل معهــم   صــمت     ..بــه مــن أعمــال مجهــدة وجالبــة للنظــر     

ــاً  ، أخــرس ــه مطلق ــا تفعل ــا ، لا تتحــدث عم ــة ، حتــى لزوجه كتوم
ير أن ينـد عــن  متأهلـة لحمــل كـل مـا يقومــون بـه مـن غ ــ    ، مخلصـة 

أنوثـة وجمـال   ((وهي بذلك تمتلك . )٦٠())شفتيها الرقيقتين آه واحدة
  .)٦١())صفات نادراً ما تجتمع لامرأة واحدة، وعمل

شخصــية النائــب الضــابط ) ١٠٦أعــداد المــدفع (وتطالعنـا   روايــة  
ومحببــة لــدى ، ومناضــلة، وهــي شخصــية ودودة) نصــيف جميــل(

ويطلعهــم علــى ، ود الأربعــة   ملجـئهم يتــولى زيـارة الجن ــ. )٦٢(الجميـع 
واختلافه عن بقية المواقع الأخرى المحيطة ، وأهميته، طبيعة موقعهم

: إذ يقول، وهذا ما يتضح من خلال حديثه مع الجنود الأربعة، بهم
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أنـتم  . كما تعرفون موقعكم هنا يختلف عن مكانكم   مقر الفـوج ((
ــا   مواجهــة العــدو مباشــرة   ــرونك ، هن ــرونهم ي ــهم  ، مت ــنكم وبين وبي

وهذا ما يمنحكم شرف المصادفة الأولى مع أية قوات قد . الزاب فقط
كمــا ويمــنحكم شــرف الــدفاع عــن بقيــة      ، تحــاول التســلل إلى هنــا  

أي أنـتم وبقيـة رفـاقكم عـل     . القطاعات ريثما يتم إخبارها بأي طارئ
. التلال تشكلون الدرع الواقي لكافة القوات المتواجدة   هذه الإنحاء

إبـادة العـدو   . وبهذا يقع على عاتقكم مسؤولية مزدوجـة   آن واحـد  
ومــن أجــل ذلـــك    ...وإنــذار بقيــة القطاعـــات كــي تســتعد للـــهجوم    
وطلبــت مــن الفــوج  ، اســتبدلت اموعــة الســابقة الــتي كانــت هنــا 

ــوض علــى هــذا التــل    ــتم ، رجــالاً يســتحقون شــرف الرب . وقــدمتم ان
هـا أنـا أرى وجوهــاً   ، ول لقـاء وبعيـداً عـن اـاملات أقـول لكــم   أ    

  .)٦٣())تحمل هذا الشرف
واستطاع وبأسلوبه القوي المقنع أن يمـنح الجنـود الأربعـة المعنويـات     

  . العالية التي هم بأمس الحاجة إليها
اســــتعان الكاتــــب بمجموعــــة مــــن    )صــــعود النســــغ (و  روايــــة

تتســـم  -كمــا ذكرنـــا ســابقاً    -الشخصــيات الثانويــة؛ لأن الروايـــة   
إنَّهـا تنظـر إلى الفـرد مـن خـلال نظرتهـا إلى       : أي، الفعل الجمـاعي ب

وبذلك بررت تناولها لقطاعـات شـعبية مـن خـلال     ، الفعل الجماعي
يشكل الإطار العام لصورة العالم الثـر  . )٦٤(منظور اجتماعي وسياسي

ــاطها السياســــي     ــاً بنشــ الــــذي تعيشــــه تلــــك الشخصــــيات متحققــ
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  . تلف من شخصية إلى أخرىوبمنظور مخ، والاجتماعي والعاطفي
يجعل الروائـي مضـطراً    - وهو الريف  - والواقع أن عالماً واسعاً كهذا 

إلى رســم شخصــيات ذات أفكــار مختلفــة   تفســيرها للصــراع الــذي  
تعيشه مما يحتم وجود أساليب مختلفة أيضـاً   أشـكال النضـال الـذي     

ا تعانيـه مـن اضـطهاد     وتعسـف    ، هـر وق، تتخذه   سبيل الخلاص ممـ
ولـدتها  ، وغربـة روحيـة  ، وحـيرة ، ومما تعانيه مـن أزمـة  ، الجانب الحيوي

  .)٦٥(تلك الظروف القاهرة   الجانب النفسي
ــز الروائـــي علـــى دور البطولـــة الجماعيـــة   تطــــوير        ولهـــذا ركَّـ

وشمـول حركتــها الـتي تتمثـل   إصــرار الفـلاح الفــرد     ، الأحـداث 
ــد دوره الفاعــل ضــمن إط ــ   ــة مصــالحه   علــى تأكي ــة؛ لحماي ار الجماع

ومن ثم تأكيد دورهـم   تغـيير واقعهـم المختلـف     ، الحيوية   الريف
  .)٦٦(إلى واقع جديد متطور يحقق مطامحهم   العيش الكريم

ــين الفلاحــين        ــاون الجمــاعي ب ــن خــلال التع ــا يتضــح م وهــذا م
ــاس راضــي، محســن طعمــة، يوســف عــذاب( ) عبــد خمــيس، ونَّ

مـن البـذور لزراعـة حقـولهم؛ بسـبب نشـاطهم       ) الآغـا (الذين حرمهم
من بين ((ولكنهم استطاعوا أن يخرجوا ، السياسي المناهض للسلطة

وذلــك بــأن ، )٦٧())مخالـب الآغــا ليســيروا مباشــرة فــوق طريــق آخــر 
 -) جميلــة(فضــلا عــن حقــل، يزرعــوا بمجمــوعهم حقــولهم الأربعــة

ا البذور ، وكأنها حقل واحد -أرملة جابر فرمان  فقد تمكنـوا مـن   أم
وبـذلك اسـتطاعوا الوقـوف بوجـه     ، شرائها من رجل ثري   المدينـة 
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ا اضـطر الأخـير أن يـأمر سـركاله      ، الآغا والخروج عن طوقه بـأن  ((ممـ
وسيمدهم بالبذور مقابل أن يتركوا ذلك ، يعودوا كما كانوا من قبل

وابتســامة مرحــة  ، ولكــن الرجــال رفضــوا بإصــرار  ، الرجــل اهــول
بسـمة  . إنَّهـا بسـمة النصـر الأولى    ..على وجه كل واحد منـهم تتقافز 

  .)٦٨())لا يعرف طعمها إلاَّ من ذاق ما ذاقه هؤلاء الرجال الأربعة
 -) يوســـف عـــذاب(كمـــا   الحـــوار الآتـــي الـــذي جـــرى بـــين  

وبقيــة الفلاحــين الــذي يتضــح فيــه دور الفــلاح    -صــاحب الفكــرة 
  :وتغيير واقعه المختلف ،الفرد ضمن إطار الجماعة لحماية مصالحه

إن يوسـف عـذاب قــد عـرض كــل ذلـك علــى الرجـال داخــل      ((
ا يعينه بالطريق. الخندق لديه  ..وعندما سألوه مدهوشين عم أجاب إن

  :وأكمل. فكرة حول زراعة الحقول
. وكلها مهيـأة للبـذار  ، أربعة حقول. إن لكل منا حقله الخاص _

خمسـة حقـول وأربعـة رجـال      ..نوهناك أيضاً حقل أرملة جـابر فرمـا  
  .يفلوّن الحديد بسواعدهم لو شاؤوا

  ولكن ما علاقة ذلك بالطريق الذي ذكرته؟ . نعم _
  :فأجاب يوسف. وهو ويفرك جبهته المعرقة) عبد(سأل 

إن بإمكــان الآغــا ورجالــه أن يضــربوا ضــربتهم الشــديدة علــى   _
  حــال  ولكــن. ويلقــوه أرضــاً إن كــان وحــده، رأس أي واحــد منــا

، فالضــربة ستصـــيب جانبــاً منــا وتتشــتت قوتهـــا     ..كوننــا مجموعــاً  
  .وسنبقى محافظين على قوانا
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. لو عمل كل منا وحده. سأوضح المسألة بشكل آخر. لا بأس _
ــداً يواجــه مكــر الســركال ودسائســه       ــذر لنفســه وبقــي وحي ـه . وب فإنَّـ

ــنجح  ــترض ســبيله  . بالتأكيــد لــن ي ــن يع ــها يبقــى   ...ســيلاقي م وحين
ة كارثة الحقل عرضة للحرق أو السلب أو أي..   

هــذا إذا مــا كــان هنــاك أربعــة رجــال وخمســة حقــول   . حســناً _
ــردة ــب المســألة . منف ــاك أربعــة رجــال أقويــاء     . والآن لنقل ــل إن هن لنق

ــدارون، أربعــة رجــال يســقون . يملكــون حقــلا واحــداً  ، ويراقبــون، وي
  .ويحصدون حقلا واحداً

، نتقل مـن ردف إلى ردف   جلسـته  تنحنح عبد خميس وهو ي
  : وهتف
_ مـا تقولـه أن نـزرع بمجموعنـا الحقـول      ، لقد فهمـت  ..يا ا أن

  .)٦٩())الخمسة وكأنها حقل واحد
الـذي  ) سيد القصر(نكون بإزاء شخصية ) أيوب(و  رواية     

، عندما الصق به تهمة باطلة، )أيوب(تماهى   ظلمه وقسوته ضد 
والذي قضى علـى إثرهـا أكثـر مـن     ) ذاب صبرع(وهي قتل صديقه 

إلى ) سـيد القصــر (والسـبب الـذي دفــع   ، عشـر سـنوات   الســجن  
شيع   القرية من أن هناك علاقة حبٍّ بـين  ، ذلك ) أيـوب (هو ما أُ
، )عـذاب (فضـلاً عـن نشـاطه السياسـي مـع صـديقه       ، )نجـلاء (وبنته

  .)٧٠(فكان لجوؤه إلى هذه المكيدة  للتخلص من الاثنين معاً
جدر الإشارة إليه أن الراوئي حينما يقدم شخصيةَ  ا تَ ممسـيد  (و
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ــة  ) القصــر ــا بدقَّ ــبِ   ، لا يرســم ملامحه ــتن بتصــويرِ الجان فهــو لم يع
  لهــذه الشخصــية ــه  ، النفســي ــد  سم ــى تحدي ــلْ اكتفــى  ، ولا حتَّ ب

   يئة ه السـ ن أفعالـ ن صـفا    ، بالحديث عـ ه الـراوي مـ د النفسـية  إذْ جـر ه ت
ه الاجتماعي وربمـا يعـود ذلـك إلى رغبـة الروائـي   تعمـيمِ       ، وتاريخِ
ها، هذه الشخصيةّتمثل ها لشخوصٍ من الواقعِ، ومحاولةأو مقابلت. 

  
 

- 
قـد اهتمـت   ، ما لاشك فيه أن تحديد الأبعاد الخارجية للشخصيات

فـنلحظ المعلومـات الكاملـة    ، ية التقليدية منذ القرن التاسع عشـر به الروا
والوصـف يشـمل   . عن حياتهـا وماضـيها وعملـها وعلاقاتهـا الاجتماعيـة     

الملابس والهيكل الخارجي أو البنية الجسمانية التي تدلُّ على مسـتوى  
وقــد يكــون الشــكل   ، الشخصــية مــن الناحيــة الفكريــة والاجتماعيــة    

والروائـي يعمـد إلى   . )٧١(نفسـية الفـرد مـن الـداخل     الخارجي دليلا على
ــة      ــاقي الشخصــيات   الرواي ــز الشخصــية عــن ب ، هــذا الوصــف لتميي

فضلا عن الموازنة بـين الشخصـية الموصـوفة وبـين العمـل الـذي سـتقوم        
  .كاملٌ عنها فيكون لدى القارئ تصور، به

، ومهنتـها ، وعمرهـا ، سم الشخصـية : وتتضمن الملامح الخارجية
وتركيبـــة  ، فضـــلا عـــن ملامـــح وجههـــا   ، لاقاتهـــا الاجتماعيـــة وع

لا بد منها   عملية القص؛ لأنَّها تحدد وهذه المعلومات . )٧٢(جسدها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

وتعطـي القـارئ نوعـاً مـن المنطقيـة        ، نوع العمل المناط للشخصـية 
فكلَّما هم السارد بإقحام شخصية جديدة   سلسلة ، فهم الأحداث

ه الأحداث ستقوم العم لية الوصفية على حساب مجرى السرد؛ لأنَّ
  . )٧٣(لا بد من تقديم المظهر الخارجي للشخصية
، بحيـث تتضـح سماتهـا   ((وهذا يعطـي للشخصـية الشـكل المـألوف     

كاملــة مــن الخــارج    وكلمــا وضــحت الســمات والملامــح    ، وملامحهــا
ــداخل كــان ذلــك أكمــل   ــة     ، وال ــدريجياً مــع نمــو الرواي فتنمــو وتتضــح ت

  .)٧٤())نفسها
ــة   ــة ل ـــ ) المبعــدون(ففــي رواي ــح الخارجي مصــطفى (تكشــف الملام

ودورهـا الإيجـابي   الأحـداث    ، عـن نقـاء شخصـيته وعمقهـا    ) كريم
شـفتان مرطبتـان    تمتـد حولـه  ، الفـم جمـيلا لافتـاً للنظـر    ((فقد كـان  

ــة   ــرغم صــغرهما وضــيقهما   ، بابتســامة دائمــة محبب ــان ف ــا العين أم ،
  . )٧٥())رارةتبدوان ودودتين وتضحكان بح

) مصـطفى كـريم  (فقد مهدت هذه الأوصاف للدور الذي سيلعبه 
ولحميمية العلاقة بينه ، )حسن مصطفى(  الاهتمام بالمبعد الجديد

كمــال (والتفــافهم حولــه بعــد اعتقــال قائــد التنظــيم  ، وبــين المبعــدين
فقد كان ، قائداً للتنظيم   المنفى) مصطفى كريم(ليصبح ) الكاتب

  .)٧٦(يحبب الناس إليه هو وجهه الأليف الحنونأشد ما 
ــراوي شخصــية     ــا ال ــه) كمــال الكاتــب (  حــين يصــف لن : بقول

ــف بقامتــه المديــدة المرعبــة (( وشــاربيه الكثــيفين الهــابطين حتــى  ، وق
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  هذا السياق الوصفي حدد لنا الـراوي أهـم   . )٧٧())منتصف حنكه
جــاءت و، )كمـال (الأوصـاف الخارجيـة الـتي تتصــف بهـا شخصـية      

ونضـاله الطويـل   ، وصرامته مـن جهـة  ) كمال الكاتب(لتظهر رجولة 
  .)٧٨(المرير ضد السلطة من جهة أخرى

ا   رواية  فالراوي يصف لنـا شخصـية آمـر    ) ١٠٦أعداد المدفع (أم
اس(المفرزة  إذ ، بأوصاف دقيقة تنسجم مـع طبيعـة الحـرب   ) عنيد دو
اً أســـطورياً كـــان ضـــوء الصـــباح البـــاكر يخلـــق منـــه جســـد: ((يقـــول
كانـت بندقيتـه لا   ، جسداً من الفولاذ المشرب بلون الفجر، ضخماً

ــه   ــة علــى كتف ــزال معلق ــه إلى يمــين خصــره  ، ت ، ومسدســه إلى جراب
م    . )٧٩())وقميصه المفتوح يرفرف كرايـة خضـراء   فالوصـف السـابق قـد

وهـذه الصـورة   ، صورة مفصلة للـهيكل الخـارجي للشخصـية المقاتلـة    
، وهي تميز الشخصية   فعلـها القتـالي  ، خاصة تؤشر بوضوح دلالة

وحســب الظــروف الــتي  ، مــن خــلال إتقانهــا لفــن الحــرب وأنواعــه  
  . )٨٠(تفرزها طبيعة المعركة

ويصـــف الـــراوي الملامـــح الخارجيـــة لشخصـــية النائـــب الضـــابط 
: إذ يقول، التي جاءت متوافقة مع عالمها الداخلي) نصيف جميل(

يــنم وجهــه عــن  ، ســيم الشــكلو، مهنــدم، كــان متوســط الطــول ((
  .)٨١())وكانت ثمة ابتسامة ودودة ترتسم على شفتيه، النشاط والعزم

إذ جاء الوصف ليدل على الأناقة والتنظيم الـذي تتمتـع بـه هـذه     
ومــا تمتلكــه مــن ثقافــة    ، فضــلا عــن نقائهــا الــداخلي   ، الشخصــية
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  . )٨٢(واستعداد للتضحية من اجل الوطن والآخرين
نجد الكاتـب يـولي اهتمامـاً بالغـاً برسـم      ) النسغ صعود(و  رواية 

واصـفاً إياهـا بـأدقِّ التفاصـيل سـواء      ، الملامح الخارجية للشخصـيات 
لذا قد نالت شخصياته   هذه الرواية قدراً ، أكانت رئيسة أم ثانوية
وربمــا يعـود ذلـك إلى خلــو روايتـه تقريبـاً مــن     ، متسـاوياً مـن اهتمامـه   

ا دفع به، لأحداثشخصية رئيسة تدور حولها ا يـوزع طاقتـه   ، مم لأن
وهـذه  ،   رسم الشخصية الرئيسة علـى بـاقي الشخصـيات الثانويـة    

يلتقطها من بيئته ليجسدها ((الشخصيات التي يصفها الروائي إنَّما 
، سـكناتهم ، حركـاتهم ، راسماً أدقَّ تفاصيل حيـاتهم ، على الورق

ــف مـــا يظهـــر علـــى وجـــوههم مـــن ع ، طريقـــة نطقهـــم للكـــلام واطـ
كما   وصـف الـراوي لشخصـية    ، )٨٣())وأحاسيس متنوعة ومتباينة

ذا شـعرٍ  ، كـان فتـى وسـيم الشـكل    : ((إذ يقـول ، )سرحان منصـور (
وكانـــت وجنتـــاه ، وبشـــرة سمـــراء لامعـــة، أســـود ووجـــه مســـتطيل

ـا شـــفتاه فقــد كانتــا غليظـــتين    . وأنفـــه دقيقــاً ، عظيمــتين بــارزتين   أمـ
دات صغيرة وفوقهما شاربان أسودان شهوانيتين قلصت أطرافهما تجع

وآثار جرح بليـغ  ، فيما كان ذقنه الطويل مثقوباً من الوسط، كثيفان
  .)٨٤())مندمل لايزال واضحاً على الجهة اليمنى منه

ــز الوصــف علــى ملامــح الشخصــية الخارجيــة ولاســيما        إذ يرك
ــوازع الســلوكية     ــح الوجــه؛ لقــدرتها علــى كشــف الن ــائع ، ملام وطب

فصاحب هـذه الأوصـاف    .)٨٥(ذا ما يؤكِّده علم النفسوه، الشخصية
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وهو متحقق   ، يميل إلى القسوة والعنف، متسلط، ذو إرادة صلبة
  .)٨٦(حتى مع أقرب الناس إليه) سرحان(سلوك 

) الآغا( بنة )وسن(ويصف لنا الراوي الملامح الخارجية لشخصية 
ذات ، لوجـه مسـتطيلة ا ، متوسـطة الطـول  ، إنَّها فتاة بيضاء: ((بقوله

وشعر مسترسل طويل ، وجبهة عريضة، عينين سوداوين وأنف دقيق
ــدوام     ــها علـــى الـ ــن جبهتـ ــاً مـ ــي جانبـ ــفتان ممتلئتـــان   ، يغطـ ــا شـ لهـ

  .)٨٧())وبشرة ناعمة شديدة الصفاء، وخدان أسيلان، شهوانيتان
فهـي شخصـية   ،   الرواية) وسن(هذا الوصف لا يتفق وطبيعة 

، احتراماً للآخرين حتى مع عائلتـها لا تبدي ، غير ملتزمة، متكبرة
ولعـلَّ  لامبالاتهـا   ، كل من   القصـر يتحـدث عنـها بسـوء    ((وكان 

والمسـاحيق  ، وتبرجها وملابسـها الحريريـة القصـيرة   ، الغريبة من جهة
ــخ بهــــا وجههــــا مــــن جهــــة أخــــرى وراء هــــذا    الــــتي كانــــت تلطــ

ة ولعــلَّ الروائــي أراد بهــذا الوصــف أن يقــدم صــور     . )٨٨())الحــديث
اذة بجمالهـا الـتي ربمـا تسـاعدها هـذه الأوصـاف   عمليـة         لامرأة أخ

  .)٨٩(والتي أدت بها إلى نهايتها المؤسفة، الإغراء والإغواء
وصـفاتها  ، وإلى جانب عناية الروائي بملامح الشخصية الخارجية

نلحظ توظيفـه لملابـس الشخصـية والأشـياء الخاصـة بهـا؛       ، النفسية
، وتصـف ملابسـهم  ، شـكل الشخصـيات  ((ترسـم   لأن الصورة التي

، وتـبرره ، تكشـف عـن تركيبـهم النفسـي    ، وأثاث بيـوتهم ، وأدواتهم
  .)٩٠())كما انها نتيجة كذلك، فهي رمز وسبب
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ــس    ــراوي لملاب ــالقول) صــيهود مكــي (كمــا   وصــف ال ذلــك : ((ب
المتهــدل  *))بيشــماغه((ذو الملابـس النظيفــة المهندمـة   ، الرجـل القصــير 

، وبوجهه الأسمر وأنفه الرفيع الطويل، وعقاله المائل قليلا، على كتفيه
  .)٩١())يدعي المعرفة بكل شيء، إنَّه رجل شديد الثقة بنفسه

ــاف  بالأناقـــة والنظافـــة يشـــير مـــن طـــرف إلى  ) صـــيهود(إن اتصـ
وانعكـاس ذلـك   ، المستوى الاجتماعي والاقتصـادي الـذي يتمتـع بـه    

  .وسعة الإطلاع والمعرفةعلى دواخل الشخصية من ثقة بالنفس 
نلحــظ الأســاليب الحديثــة الــتي ظهــرت       ) أيــوب(و  روايــة 
، من عدم الاهتمام بالأوصاف الخارجية للشخصـية ، الرواية الجديدة

لـذلك لم نجـد   ، والاهتمـام بعالمهـا النفسـي   ، وإنَّما الغـوص بداخلـها  
ديـد  الرواية تحفل بصورة تلفت الانتبـاه بتقـديم الملامـح الخارجيـة للع    

ــياتها ــح  ، مـــن شخصـ ــتثناء بعـــض الشخصـــيات الـــتي لم تتضـ باسـ
، وإنَّمــا اكتفــى الروائــي بلقطــات ســريعة، ملامحهــا الخارجيــة بدقــة

ــة لهــذه الشخصــيات     ــها ، تكشــف عــن الحركــة النفســية الداخلي من
ر    (( :بقوله) أيوب(يصفها ، )كلثوم(شخصية  وجههـا الـدائري المـؤطَّ

وعيناها السوداوان تحملان ، لقديملا يزال يحتفظ بجماله ا) الفوطة(بـ
  .)٩٢())ومع ذلك فهما خاليتان من أي  لوم، حزناً دفيناً لا غور فيه

ــح العــين مــن ملامــح الوجــه       يركــز الــرواي علــى انتقــاء ملام
؛ لما لها من أهمية خاصـة   التعـبير عـن    )كلثوم(وصفه لشخصية 

ير عـن حالـة   منها التعب، والإفصاح عن حالته الراهنة، مكامن الفرد
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  .)٩٣(والفراغ الذي تعاني منه هذه الشخصية، والوحدة، الحزن
الـتي يـدلُّ مظهرهـا الخـارجي     ) نجـلاء (وكذلك وصـفه لشخصـية   

ــة    ــها وســلوكها   الرواي ــى طبيعت ــول ، عل ــوب(يق ــان وجــه  ): ((أي ك
وشــعرها الســبط   ، وشــفتيها المكتنــزتين  ، بعينيهــا الزرقــاوين   ..نجــلاء
طالمـا ذكرنـي بصـور النسـاء علـى أغلفـة        ذلك الوجه الذي، الأصفر

  .)٩٤())الات الأجنبية
بوصف مكمل للوصف ) أيوب(و  موضع آخر من الرواية يصفها 

، قابلتـها عرضـاً وأنـا عائـد مـن مدرسـتي   المدينـة       : ((إذ يقول، السابق
فوقفــت أمعــن  ..اسـترعت انتبــاهي علــى الفـور ملابســها الأنيقــة الجذابـة   

وثوبهــا الأزرق . كانـت تســير سـاهية عــن كـل أمــر   . النظـر فيهــا عـن بعــد  
، ويرتفع أحياناً ليكشف بياضـاً بضـاً يخلـب النظـر    ، يهفهف على ساقيها

  .)٩٥())  حين كان شعرها الطويل يماوج خلفها كحقل سنابل ناضجة
إن هذه الأوصاف الخارجية جاءت متوافقة مع سـلوك الشخصـية   

ــا ــة ومد، فهــي فتــاة منعمــة  ، وطبائعه فضــلا عــن ثرائهــا   ، للــةمترف
  .ووجاهتها وجمالها

  
- 

، يشمل العالم الداخلي للشخصية البعد النفسي والبعد الفكري
مشكلا بذلك الـذات الإنسـانية الـتي تحتـوي علـى كـل الانفعـالات        

ــه    ــرد ورغباتـ ــية الفـ ــدد نفسـ ــدورها تحـ ــول والـــتي بـ ــة ، والميـ و  دراسـ
لابد لنا من دراسة العـالم الخـارجي المتمثـل     الشخصية من الداخل
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بالبيئــة وعلاقتــها بتلــك الشخصــية؛ لأن حالــة الشخصــية الداخليــة  
وهذا بدوره يعطينا ، ناتجة عن العلاقة بين العالم الداخلي والخارجي

يشــتد ((وهنـا  ، صـورة وافيـة عــن طبيعـة هــذه الشخصـية وتصــرفاتها    
، ا تحمـل مـن نـوازع وعواطـف    تركيز الكاتب على النفس البشـرية بم ـ 

  .)٩٦())والكشف عنها   مواقف الصراع المختلفة، فيعمد إلى تتبعها
ــنفس      ــم ال ــات عل ــور نظري ــد ظه ــر بع ــة ، وهــذا الاتجــاه ظه المتمثل

ومن هذا لابد للروائي من ثقافـة عاليـة   ، بنظريات فرويد ويونج وأدلر
ئيـة  ليتسنى له الكشف عن دواخل شخصياته الروا،   علم النفس

  .والكشف عن مكنوناتها الداخلية، من خلال الغوص   أعماقها
ــة     ــداخلي للشخصــية الروائي ــد البعــد ال ــذا إن تحدي ــة  ، ل أمــر   غاي

، الأهمية؛ لأن من خلاله تتميز بعض الشخصيات عن بعضها الآخـر 
. ودوافعهـا ، وتـبين ردود أفعالهـا  ، وانها تكشف الحالة الذهنية للشخصـية 

كــثيراً بتصــوير دواخــل شخوصــه )هشــام توفيـق (لــق اهــتمومـن هــذا المنط 
  .ونفسياتهم

يصف الراوي الهواجس الداخلية لشخصية ) المبعدون(ففي رواية
ة فعله تجاه الظرف الذي يواجه، )مصطفى كريم( فبعد تعرضـه  . ورد

يبدو الـزمن الحاضـر مرتبكـاً لا    ، لعمليات التعذيب من قبل السلطة
حـين فـتح   ((ة   الذهول لمـا حصـل لهـا    فالشخصية غارق، معنى له

. عينيه ظـلَّ لفـترة طويلـة لا يفهـم شـيئاً حتـى مجـرد نفسـه ووجـوده         
كــأن لم تولــد   ، وظــل إحساســه وشــعوره   ســبات أشــبه بــالموت
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ــق   صــدره ورأســه  . رأســه ذاكــرة  ــاً  ، ضــباب وخــيم يخف فيبــدو تائه
ان شـيء واحـد ك ـ  . خلال دوامة بليدة من الغمـوض والرؤيـا المشـتتة   

وعبثـاً حـاول أن يتـذكر     ..إحسـاس بـدنو مـوت قريـب     ..يترسخ أمامـه 
ه هنـاك حيـث المطـر المنـهمر يغـرق         ، موقعه من العـالم  لبرهـة فكـر أنَّـ

وجنحـت   ..والـريح القويـة تعـول   ، تحت مصباح شارع عريض. الكون
. وداد. وشاهدها تتقدم كغيمة منفردة تحمل الدفء والابتسـام ، عيناه

كماسة غسلتها مياه المطـر الـذي   ، رائعاً، نقياً. وجهها الصغير يبتسم
  .)٩٧())كان لا يزال يهطل

، كردة فعل للموقف الذي يعيشه، فالبطل يعاني من صراع مع ذاته
وقد استعاد أحداث ماضيه ، وتحفيز الذاكرة، إذ لجأ إلى تداعي الأفكار
 وهذا دليل نفسي على أن الإنسـان متـى مـا   ، أثناء تعرضه لهذا الموقف

ــوت  ، تعــرض لأي خطــر  ــؤدي إلى الم ــذكر   ، ولاســيما الم ــدأ بالت ــه يب فإنَّ
  .)٩٨()اللاوعي(وتستثار لديه أحداث كامنة   منطقة 

ينقل لنا الراوي الهواجس الداخلية  )١٠٦أعداد المدفع (و  رواية 
اس(لشخصية آمر المفرزة  وما يعانيه مـن حـالات نفسـية    ، )عنيد دو

أن ينقــل ) لطيـف منصــور (سماحــه لـــواضـطرابات؛ بســبب تهاونـه و  
الذي جرح أثناء القصـف إلى الوحـدة الطبيـة      ) ناظم عبد الجبار(

على الرغم من أن المعركة لا تزال ، مقر الفوج بسيارة المدفع لمعالجته
ر تـأثيراً    ، وقد أدى هذا الموقف إلى استشهادهما معاً، مستمرة ا اثَّـ ممـ

مــن جديــد عــاوده ذلــك : ((راوييقــول الــ، )عنيــد(كــبيراً   نفســية 
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ه سبب ما حدث للطيف(الشعور الحارق الكاوي  كان ينبغـي أن   ..إنَّ
وبنبرات مسحوقة ذليلة راح يكـرر  . وظل ينهش أعماقه بقسوة) يمنعه
كانـت مشـاعره تـزداد قتامـة     )). لن أستطيع أن أصـفح عـن نفسـي   ((

. عـذاب رهيـب  . واختلاطاً وتأججاً   رأسـه الثقيـل هـذا كالرصـاص    
سياط من الكلمات والألفـاظ الـتي يلسـع بهـا أعماقـه متعمـداً دونمـا        

ما الذي فعلته بحق الجحيم؟ كيف؟ لماذا تهاونت؟ وكان يتيه . رحمة
بيـد   ..  متاهات أعماقه المظلمة الساخنة   عـذاب متعمـد للـنفس   

ــس الوقــت كــان شــعور آخــر ينمــو   داخلــه دونمــا وعــي      ــه   نف أنَّ
همـس خفـي يخـتلج   عنـاد     . حساسه بالذنبشعور رديف بإ. بذلك

  .)٩٩())رغم محاولاته العديدة لإبعاده
اس (فالنص يكشف عن أزمة نفسية حادة يعاني منـها   عنيـد دو (

واتصافه بالاضطراب والهلوسة والضـياع؛  ، وحالة الصراع مع الذات
  . وفقدان رفيقيه لطيف وناظم، بسبب مخالفته للتعليمات العسكرية

، الحـالات النفسـية الحـادة   ) صعود النسغ(لراوي   رواية وينقل لنا ا
ــها   بعــد تعرضــه لعمليــات التعــذيب؛   ) رحــيم منصــور (الــتي يعــاني من

لـذا إن حالتـه وظروفـه تشـبه     . بسبب نشاطه السياسي المنـاهض للسـلطة  
فكلتـا  ) المبعـدون (  روايـة  ) مصطفى كريم(إلى حدٍّ بعيد حالة البطل 

ــف الــذي    الشخصــيتين اتخــذت الماضــي  مــلاذاً لهــا للــتخلص مــن الموق
العديد مـن الـذكريات الماضـية الـتي تربطـه      ) رحيم(إذ يستعيد ، تعيشه
إن الألم : ((إذ يقول، وأفكاره الوطنية، )نزار(وبصديقه الحميم ، بقريته
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 ..والألم يغـوص ، فالأعصـاب تخـدر  ، القاتل يقل هولاً لحظة بعـد أخـرى  
، ثـم إلى الـرأس  ،   الأعمـاق ليتجمـع  ، وينحدر بفعـل سـحر عجيـب   

ــا بــبطء  إن رحــيم ، يخفــت حتــى لا يعــود يستشــعر شــيئاً  ، ويخفــت هن
ولكـن ذهنـه     ، مـثخن الجـراح  ، عـارٍ ، منصور راقد الآن على الأرض

ه لا يبـالي بمـا يحـدث لجسـده     ، مكان آخر ه جسـد شـخص آخـر    . إنَّـ . إنَّـ
، وعلــى الضــفتين، وســط جــدول عرفــات ، هــو رحــيم   قريتــه  ..وهــو

، وجهـا خديجـة وزهـرة   . وجهـان يشـرقان ببسـمتين زاهيـتين    ، يساره ويمينه
يرســم ضـوؤها مشـعلا للثـورة الـتي قــال     ، وثمـة   الأفـق شمـس تسـطع    

ثـم خفـت كـل    ، ظل الأمـر هكـذا لعـدة دقـائق     ..عنها نزار إنَّها ستنفجر
وانغلـق ذهـن رحـيم عــن أن     ..وأخـيراً عـم ظـلام حالـك    ، شـيء وبهـت  

  .)١٠٠())يصور أي شيء
يصــور لنــا الــراوي الخلجــات النفســية لشخصــية  ) أيــوب(و  روايــة 

وهو يستذكر السنوات القاسـية الـتي قضـاها   السـجن ظلمـاً      ) أيوب(
وما عانى تلك المدة مـن العديـد مـن الآلام والأحـزان     ، لذنب لم يقترفه

) سـيد القصـر  (التي تحولت لديـه إلى صـورة غضـب وحقـد وانتقـام مـن      
ينقله الراوي عبر السرد الذاتي ، كل ما حدث له الذي كان السبب  

وذكريـات كـالكوابيس   ، تمـر   ذاكرتـي عشـرات الصـور القاتمـة     (( :قائلا
وأزيـده  ، تزيد من غيظـي الـذي بقيـت أجمعـه عشـر سـنوات كـاملات       

كثافة يوماً بعد يوم حتى غدا ككرة فاحمة السـواد تجـثم علـى صـدري     
ن كـان السـبب      انتظار لحظة ،   ثقل لا حدود له  ...بصقها بوجـه مـ
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لقد قدمت ونصب عيني هـدف محـدد لـن أحيـد عنـه  العقـاب الـذي        
، إذ يكشف النص عن حالة الصراع مع الذات المخذولـة  .)١٠١())يستحق

وسط عالم مليء بالعنف والقسوة والظلم وكشف عن وضـع الشخصـية   
  .وأزمتها النفسية؛ بسبب موقفها من واقعها المعاش

ا نلحظُ مم  شخصيات معظم أن م يطغـى عليهـا   ) هشام توفيق(تقد
ى   ((والروائي ، والتشاؤمِ والمعاناة، طابع من الحزنِ يسـع يكـن م وإن لَ

ى تتحرر ، إلاَّ أن شخصياته ما إن يجسدها   النص، إلى الحزنِ حتَّ
ه الأحداث إلى مسـارات لم يرسمهـا ال   ه لتوجِ قلم ن سيطرةروائـي  م

ن      ، مسبقاً لكن هذا لا يعني بـالطبعِ تجريـد الشخصـية والأحـداث مـ
ــاني   ــا الزمــــاني والمكــ ــروف المرحلــــة التأريخيــــة    ، محيطهــ ـــن ظــ ومـ
ت فيهــا    بـ ت دى الضــغوط    . والاجتماعيـة الـتي كُ إن الحالـةَ النفسـيةَ ومـ

اً   عمليـة  التي يتعرض لهـا الكاتـب قـَد تلعـب دوراً واضـحاً ومهم ـ     
سيئاً ومليئاً بالتشـاؤمِ  ، الإبداعِ الفني يكون واقعاً قد تعكس ومن ثم
  . )١٠٢())والسواد والحزنِ

   
 

  ، يعزى اهتمام الروائي   طريقة عرض الشخصية والإبداع فيهـا 
لـــذا يحتـــاج تقـــديم   ، كونهـــا عنصـــراً مـــن عناصـــر العمـــل الروائـــي     

رسمها إلى كاتب مبدع؛ لكي يتسنى له الكشف عـن  الشخصيات أو 
وكـذلك  ، نوازعها ودوافعها من خلال إضاءة عالمها الداخلي والخـارجي 

ــها      ــتي تعيشـ ــروف الـ ــع الظـ ــها مـ ــل تفاعلـ ــم   ((تحليـ ــؤثر   رسـ ــتي تـ الـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

وتعطيها فرصة للظهور بدقـّة مـن حيـث صـفاتها النفسـية      ، الشخصيات
  .)١٠٣())والأحداث الشخصياتأو من حيث أثرها   غيرها من ، والمادية

إن تقديم الشخصية لـه أهميـة كـبيرة   تحديـد الحـدث وطبيعـة       
وهــو وحــده ، العمــل الروائــي؛ لأن الشخصــية مــن ابتــداع الروائــي  

  . يستطيع أن يؤهلها للعمل الذي ستقوم به لاحقاً
  :  تقديم شخصياته على طريقتين) هشام توفيق(ويعتمد 

  
  

م بـه المؤلـف الشخصـية إلى       وهي الطريقة أو الأسلوب الـذي يقـد
المتلقي مباشرة من خلال وصف مظهرها الخارجي وأحوالها الفكرية 

إذ يحدد لنا ملامحها مـن  . وشعورها الداخلي، وانفعالاتها، والثقافية
، البداية على الأغلب وبأسلوب الحكاية أو الإخبار وبصـيغة الماضـي  

صــيغة لعــرض الشخصــية الــتي يتفــنن المؤلــف        إذ تــأتي هــذه ال 
  .)١٠٤(عرضها عبر تدخلاته المستمرة   مجرى السرد

وقــد ســـادت هــذه الطريقـــة   أســلوب تقـــديم الشخصـــيات      
تقـديم  ) كمـال الكاتـب  (يتـولى ) المبعدون(ففي رواية . روايات الكاتب

: قـائلا ، عـبر السـرد الموضـوعي   ) يوسـف (زوجـة  ) أم أركان(شخصية
تمثـل لـه جلسـة العائلـة     ، ى بثقة  منتهجاً سبيل بيـت يوسـف  خط((

لقــد . ))هــدى((و)) أركــان((الزوجــة الجميلــة والطفــلان الصــغيران   
وحتـى يوسـف نفسـه لم يســمها    )). أم أركـان ((اعتـاد منـاداة المـرأة ب ــ   
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أم ...منــذ زواجهمــا وهــو يناديهــا بهــذه الكنيــة المحببــة إليــه   . ذات يــوم
الجدار وقـد أعطـى ضـوء الفـانوس الكـبير       أركان تجلس منتصبة إلى

عينـان حالكتـا   . المعلق   السقف إلى وجهها شحوباً مشحوناً بالإثارة
ه يعرفها منذ زمـن   ..وجسد ناضج لامرأة جاوزت الثلاثين، السواد إنَّ
كـان المكـان هنـا أكثـر اطمئنانـاً      . ليالٍ كثيرة قضـاها   دارهـم  . طويل
ما تقوم به من أعمال مجهدة جالبـة  رغم ، وأم أركان ذاتها ..للعمل

اسـتطاعت بطريقـة غريبـة ومتمكنـة     . للنظر كان المعاون يطمـئن إليهـا  
متأهلة لحمل كل ما يقومون ، كتومة مخلصة ..أن توحي له بذلك

  . )١٠٥())به من غير أن يند عن شفتيها الرقيقتين آهة واحدة
ــق بالشخصــية      ــا يتعل ــديم كــل م ــالراوي عمــد إلى تق وإعطــاء ، ف

ــها  ــة   ، معلومــات مباشــرة عن ــا الخارجي ــق وصــف ملامحه ، عــن طري
  . من دون أن يترك مجالاً للقارئ بالاستنتاج، وصفاتها النفسية

اس(يقدم الراوي شخصية ) ١٠٦أعداد المدفع (و  رواية عنيد دو (
اس طــوال عشــرين ســنة    : ((تقــديماً مباشــراً إذ يقــول  ــد دو ــاد عني اعت

على أن يكون دقيقاً   تنفيـذ مـا   ، تهوهي كل سنوات حيا. الماضية
حتى وهو طفل كان  ..يقوم به من أعمال أو يوكل إليه من واجبات

وعندما استلم عمله كشـاحن  . موضع ثقة والديه ومعارفه بهذا الشأن
وســرعان مــا . لازمتــه هــذه العــادة أيضــاً ،   مطلــع شــبابه، بطاريــات

حتــى فــتح ، ةعـرف   قريتــه الواقعــة علــى طريــق محافظــة القادســي 
ــة والمهــارة ، صــغيراً)) كشــكاً(( وأكســبه ذلــك حــب واحــترام   . بالدق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

كـان   ..وخلال السـنتين والنصـف الـتي قضـاها   الجـيش      ..السائقين
عنيد مثال الجندي الأمين والحريص على تنفيذ واجباته دون كلل أو 

ولم يصدف أن خالف أو أهمل اللوائح العسـكرية الـتي درب   . تردد
ا جيداً بل على العكـس كـان دائمـاً محـط فخـر رؤسـائه       نفسه عليه
ه كان يحترم الجـيش   أعماقـه   ..ومسؤوليه ويحـب حيـاة   ، والحقيقة أنَّ
  .)١٠٦())جديرة بالوقار، ويعتبرها رجولة حقيقية، العسكر

فيصـف ماضـيها   ، فالراوي يعطي تقريـراً مفصـلا عـن الشخصـية    
. واقــف الــتي مــرت بهــاوالم، وحالتــها الاجتماعيــة وطبائعهــا النفســية

فقصـــد الروائـــي مـــن وراء هـــذه المعلومـــات تكـــوين تصـــور لماضـــي    
وهـــذا يســـاعد القـــارئ علـــى فهـــم مســـتوى  ، الشخصـــية وحاضـــرها
  . وما تقوم به من فعل داخل العمل الروائي، الشخصية وإدراكها

الــتي قــدمت أكثــر شخصــياتها بهــذه  ) صــعود النســغ(و  روايــة 
عـبر تقنيـة   ) يوسـف عـذاب  (لراوي شخصية الطريقة كما   تقديم ا
يوســف رجــل أعــزب لم يتجــاوز مــع مــا    : ((الوصــف العــام بقولــه
عامـه العشـرين إلاَّ بسـنتين أو ثـلاث يعـيش      . جسده من سعة وطول

خلـف منـزل الآغـا ومنـذ     . مع أخوته الصغار وأمه   كـوخ بـلا فنـاء   
بـأس بـه   ويـزرع حقـلا لا  . هو رب العائلة والمسؤول عنها، موت والده

كما يعمل إبان موسـم جـني الثمـار أيـام الحصـاد      . من أراضي الآغا
وهـو مـع مـا   وجهـه مـن وسـامة       .   حمل الميزان لقاء أجـر زهيـد  

ــره وكــثير الخجــل   ، تلفــت النظــر  خاصــة   ، شــديد الإهمــال لمنظ
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اشــتهر   القريــة بشــغفه    ، ومنــذ أن طــر شــاربه . محضــر النســاء
  . )١٠٧())رينالعمل وحب مساعدة الآخ

يصف المظهر الخارجي لها وما ، فعندما يقدم الراوي هذه الشخصية
ــائع وصــفات داخليــة     ــه مــن طب ــز ب ــا تفصــح عــن   ، تتمي دون أن يتركه

ــترك مجــالاً للقــارئ   الاســتنتاج عــن تصــرفات أو   ، نفســها ودون أن ي
فهـي شخصـية مقدمـة بطريقـة مباشـرة مـن قبـل        . طباع هـذه الشخصـية  

لمتلقـي يتصـورها فقـط علـى وفـق الصـورة الـتي قــدمها        أي إن ا، الـراوي 
  . الراوي

إســـكندر (يقـــدم الـــراوي شخصـــية الوجيـــه ) أيـــوب(و  روايـــة 
ه مـن    : ((قـائلا ، بذكر ماضـيها وكـل مـا يتعلـق بهـا     ) يعقوب قيـل إنَّـ

ه يمتلك كذا مـن النقـود  . الأثرياء المعدودين   المدينة وكـذا  ، وقيل إنَّ
ه مرشح للبرلمـان   دورتـه القادمـة   وزعم أ، من العقار والأرض ولـه  . نَّ

ذين   بغداد ما يستطيع بتوصية منـه تبرئـة مجـرم     من المعارف المتنفّ
ــن علــى الســيد   الماضــي كــثيراً    . وإعــدام بــريء ــه م كمــا أشــيع أنَّ

ولهذا دعاه للترويح عن نفسـه    ، ويتأمل السيد منه المزيد مستقبلا
 موضع آخر من الرواية نتعرف علـى  و . )١٠٨())رحاب قصره الواسع

ليخطب منه  بنتـه  ) سيد القصر(حالته الاجتماعية عندما جاء إلى 
فمع كل مغريات المال والجـاه والنضـارة الـتي كـان يتمتـع      ) ((نجلاء(

ــه رجــل بســن والــدها تقريبــاً  ، ســبق لــه أن تــزوج مــرتين ، بهــا إلاَّ أنَّ
ما فعلياً منذ عام لأسباب والمرأة الثالثة  لا تزال بذمته برغم انفصاله
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وقد خلف مـن كلتيهمـا عـدداً غـير قليـل مـن الصـبيان        . غير مفهومة
  .)١٠٩())والبنات

ــة عــن       ــراوي   النصــين الســابقين رســم صــورة متكامل حــاول ال
إذ بهذه الصورة تتضح أبعاد الشخصـية  ) إسكندر(شخصية الوجيه 

ــة، النفســية ــا   ، والاقتصــادية، والاجتماعي ــروي كــل م ــو ي ــق فه يتعل
ــف تفكــر  بــدا تقــديم ((وقــد . ويشــرح الأســباب، بحياتهــا ويعــرف كي

، الشخصيات من الخارج مفيداً   أغلب الأحيان   الأدب الروائي
  . )١١٠())وجعله أكثر تأثيراً، لمسرحة النزاع بين الفرد واتمع

م شخصياته بالطريقة التقليدية المباشرة  الإخبار(فالروائي وإن قد (
فهو لا يعمد إلى التقديم ، ها لا تأتي مجردة من الجانب الفنيإلاَّ أنَّ

ــة       ــالق الشخصــية بالبيئ ــتغيرات الــتي تمثــل تع المباشــر وإنَّمــا علــى ال
  .والأحداث

  
  

ــاً دون     ــا علــى عاتقهــا الكشــف عــن نفســها ذاتي تأخــذ الشخصــية هن
 أفعــــال الشخصــــية أو((وهــــذا يــــتم مــــن خــــلال ، تــــدخل الروائــــي

وهنـا يكـون موقـف    ،   الكشف عن انفعالاتها وهواجسها. )١١١())أقوالها
ــاً   يســمح لأشخاصــه أن تكشــف عــن نفســها بواســطة    ((القــاص حيادي
ويجعلــهم يعــبرون عــن نفوســهم بمــا يضــعه مــن أفــواه    ، الكــلام والحركــة

ــن تعليقــات علــيهم وأحكــام      وتــتم هــذه  . )١١٢())الأشــخاص الآخــرين م
، حديث الشخصية المعلن عـن نفسـها  : دة منهاالطريقة عبر تقنيات عدي
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أو حـديث شخصـيات أخـرى    ، أو الحوار المباشر، أو المنولوج الداخلي
  )١١٣(.عنها

) هشـام توفيـق  (وقد سجلت هذه الطريقة نسبة ضئيلة   روايات 
  .قياساً بالطريقة الأولى

  
  

لشخصيات الروائية؛ لأنَّه عـن طريـق   يعد الحوار أحد عناصر خلق ا
ــة الشخصــيات   الحــوار أداة الشخصــية  ((فـــ، الحــوار يتضــح مــدى فاعلي

الروائية التي تكشف بوضوح مدى التوافق أو التنـافر بـين رؤيـة الروائـي     
ولهذا غـدت هـذه الأداة مـن أخطـر     . والعالم الداخلي المكون للشخصية

وار أقــدر الأدوات علــى تقــديم ولعــلَّ الحــ. )١١٤())مــا يتعامــل معــه الروائــي
ممـا لا يخـل بقيمـة الحادثـة العـابرة      ، الشخصية على نحـو مكثـف وسـريع   

وان الحــوار  .)١١٥(الـتي تسـتدعي ظهـور شخصـية جديـدة مـن دون تقـديم       
فبوســاطته ، الميـدان الحقيقـي لاكتشــاف العـوالم الداخليــة للشخصـيات    

ــت      ــي ومسـ ــا الروحـ ــية وعالمهـ ــع الشخصـ ــى موقـ ــارئ علـ ــرف القـ واها يتعـ
فضلا عن بناء الشخصية النفسي الذي يعـد جـزءاً مهمـاً    ، )١١٦(الفكري

الحجب عن مشاعر الشخصيات ((من تكوين الشخصية من أجل رفع 
ــها وعواطفهـــا المختلفـــة وشـــعورها البـــاطن تجـــاه الأحـــداث        وأحاسيسـ

  .)*())والشخصيات الأخرى
يكشــف عــن أبعــاد الشخصــية  ((والحــوار لــه وظــائف كــثيرة فهــو  

ح سلوكها وإيجاد العلاقة الديناميكية بـين تصـرفات الشخصـية    ويوض
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. )١١٧())المختلفة ودفع الحدث القصصي إلى المرحلة التالية من التطور
وبفضل الحوار تنعكس جوانب من طبيعة الشخصية الروائية لكـون  

أو أكثـر يـدور حـول موضـوع أو      الحوار   حقيقته حديثاً بـين  ثـنين  
  : لإنسان وينقسم الحوار الخارجي علىمسألة متعلقة بحياة ا

  

  
وهو أقدم أشـكال الحـوار ولـه الـدور الأكـبر   مسـاندة السـرد          

و  ) الحـوار المسـرحي  (وقد أطلقت عليه بعض الدراسـات ب ــ . الرواية
هذا اللون تتبادل شخصيتان أو أكثـر حـواراً اعتياديـاً كمـا   الحيـاة      

  .)١١٨(الحوار التام أو الصريح) باختين(ليه وقد أطلق ع، اليومية
 

  
ويأتي من خـلال نقـل الـراوي لحـوار الشخصـيات لا كمـا صـور        

وإنَّما من خلال صياغة الـراوي بتفسـيراته وتعليقاتـه وكلماتـه     ، عنها
فيمتزج صوت الراوي بصوت الشخصية مع حرصـه التـام   ، الخاصة

 .على مضمون الحديث
ت بـالحوار هــي شخصـيتا    ومـن ا  مــد  )حســن(لشخصــيات الـتي قُ

إذ قدمت كل من الشخصيتين نفسها ) المبعدون(  رواية ) نضال(و
  : للأخرى بوساطة الحوار

  هل أنت الجديد هنا؟  _(( 
  .ثلاثة أيام فقط كل عمري   مدينتكم، نعم  _
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بسمة وردية توشك أن تكـون  . بسمة ساحرة تتصاعد إلى وجهها
  .تكلم أيها البليد. كفاك مهزلة وارتباكاً. فتحةزهرة مت

  .حسن مصطفى.  سمي حسن. نضال _
  .أعرف _

 …  
إنَّهم يخبروننا عن كل مبعد يصل حديثاً من أجل زيـادة عـدد    _
  .الأرغفة
…  
  طالبة؟  _
. نجحـت مـن السـادس الابتـدائي    . تركت المدرسة منـذ سـنتين   _

ف كثيراًالذهاب إلى الك. ولم يكن أمامي خيار آخر   . وت يكلّ
…  
  .حسبتك   اليوم الأول طفلة صغيرة _
…  
ة _ ١١٩()).جاوزت السادسة عشرة منذ مد(.  

تقـديمها  و )نضـال (و) حسـن (يسهم هذا الحوار   تصوير شخصية
وكشـــف عـــن الجوانـــب النفســـية والاجتماعيـــة لكلتـــا ، إلى القـــارئ
الكلام فلو كان ، كما نلحظ تدخل الراوي   الحوار، الشخصيتين
لم نستطع الحصـول علـى تلـك المعلومـات الـتي أدلى      . مباشراً بينهما

  .))كفاك مهزلة)) ((بسمة ساحرة((بها الراوي كقوله 
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والنائـب الضـابط   ) عنيـد (وبنفس الطريقة يقدم الـراوي شخصـية   
  : بوساطة الحوار المباشر) ١٠٦أعداد المدفع (  رواية ) نصيف جميل(

  ا عنيد؟من أي محافظة أنت ي _(( 
  .من القادسية _
  مركز المحافظة؟ _
  .من القرى ااورة لها ..لا _
  .القرويون دائماً أشداء وأبطال ..آ _
  .شكراً سيدي _
  .وأنا من صلاح الدين _
…  
  متزوج؟ _
  .أعزب. كلا يا سيدي  _
  .)١٢٠())أنا متزوج ولي خمسة أطفال _

لـى بعـض   فالشخصيات   الحوار السابق تحاول تسليط الضـوء ع 
رت    . صفاتها وحالتها الاجتماعية فكل شخصية حينمـا تكلمـت عبـ

ــق   ــن يعل والمتلقــي حينمــا يتلقــى الحــوار   ، عــن نفســها دون وجــود م
مباشرة بلسان الشخصيات يكون على درجة من الاقتناع بأن ما يراه 

  .هو قريب من الواقع المعاش
) صـور رحيم من(يقدم الراوي شخصية ) صعود النسغ(و  رواية 

إذ يقـدم زميلـه   السـجن    ، عن طريق حديث شخصية أخرى عنه
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  :شخصيته ويرويها للمعاون بعد تعرضه للتعذيب) كامل حسين(
  أ تعرف هذا الشاب؟  _(( 
…  
  .نعم _
  من هو؟ _
  .احد المساجين الذين كانوا   قاعتي _
  ؟..و سمه _
  .رحيم منصور داود _
  ماذا تعرف عن نشاطه السياسي؟ _
ه متأثر بأفكاره، ه صديق نزار يا سيديإنَّ _   .واعتقد أنَّ
  وكيف عرفت؟ _
  .كنت المحهما كل ليلة وهما يتهامسان خفية _
  بماذا؟ _
  .)١٢١())بالسياسة يا سيدي _

) رحـيم (وظف هذا الحوار للكشف عن بعض جوانـب شخصـية   
وهكـذا يسـتمر الحـوار    ((الاجتماعية ومـا يحملـه مـن أفكـار سياسـية      

ــة الشخصــية الــذي يســهم   ــها   ..  الوصــول إلى حقيق ــار طبيعت وإظه
  .)١٢٢())ومواقفها

) نجـلاء (و) أيـوب ((تقدم كل مـن شخصـيتي   ) أيوب(و  رواية 
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  :نفسها للأخرى  عبر الحوار غير المباشر
  ما  سمك؟((
  .أيوب _
  ؟ ..أنت تعرفني _

  .أجبت مبتسماً
  ..أنت نجلاء ..بالطبع _

قالت:  
  .وسيد القرية، القصر نجلاء  بنة سيد هذا _
  .)١٢٣())..أعرف _

، )نجلاء(و )أيوب(عمل الحوار على تقديم شخصية كل من    
  .)نجلاء(وكشف عن المستوى الاجتماعي والاقتصادي لشخصية 

  

  
ه حـديث شخصـية    ((المونولـوج  ) جيمس جويس(يعرف      بأنَّـ
نقلنـا مباشـرة علـى الحيـاة الداخليـة لتلـك       الغـرض منـه أن ي  ، معينة

ولكـل  ، الشخصيات دون تدخل من المؤلف إمـا بالشـرح أو التعليـق   
  .)١٢٤())مونولوج حديث لا مستمع له؛ لأنه حديث غير منطوق

) المونولـــوج البـــاطني(ويســـميه ) رولان بورنـــوف(كـــذلك يعرفـــه 
غـير ملفـوظ تعـبر بوسـاطته الشخصـية      ، وهو خطـاب بـدون سـامع   ((
وهــي أفكــار  . أكثــر مقاصــدها صــميمية وأقربهــا إلى اللاشــعور   عــن
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وذلـك  ، إنَّهـا   حالـة النشـوء   : أي، سابقة على كل تنظـيم منطقـي  
، بوساطة جمل مباشرة مختزلة إلى الحد الأدنـى مـن ناحيـة النمـو    

  .)١٢٥())وبصورة توحي بانطباع أنها لأي شخص كان
ن الشخصــية  ونســتطيع عــن طريــق هــذه التقنيــة النفــاذ إلى ذه ــ     
ف على ما يجول بداخلها من أحاسيس وأفكار وبهـذا يعطـي   ، ونتعر

الروائي الحرية بالنسبة للشخصية؛ للتعبير عـن ذاتهـا محققـاً بـذلك     
تنوعات سياقية   عرض الحديث من وجهة نظـره ومـن وجهـة نظـر     

فرصـــة للكاتـــب   إعطـــاء منصـــة . ..و  هـــذا((الشخصـــية نفســـها 
حها الإحساس بالحركـة وانحسـار أضـوية    فيمن، العرض للشخصيات

، وميولهــا ، فترفــع الشخصــيات الأســتار ممســرحة رغباتهــا     ، الرقابــة 
  .)١٢٦())وتخيلاتها، وهواجسها

ى عـــن هــذا الحــوار أشـــكال متعــددة مــن الحـــوارات        وقــد تشــظَّ
والمونولوجــات الــتي تتصــل فيمــا بينــها مــن جهــة أنَّهــا تجــري داخــل  

ومنها المونولوج الـداخلي المباشـر    ،وتتباين من حيث البنية، النفس
  .)١٢٧(وتيار الوعي ومناجاة النفس والتداعي الحر، وغير المباشر

نقـف علـى المونولـوج الـداخلي لشخصـية      ) المبعـدون (ففي روايـة  
حســن (وهــو يقــدم فيــه شخصــية ) جاســم ســلمان(رئــيس الحــراس 

ة أمام المفوض ) مصطفى مبدا غريباً على جاس((عندما رآه لأول مر .
لم يحـدث لـه أن رآه مـن قبـل رغـم خدمتـه العريقـة          . وجه جديد
. قامته المتماسكة. لا يتجاوز العشرين عاماً. شاب صغير ..هذا السلك
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. إنَّهما مقيـدتان   الأصـفاد   ..آه ..ويداه المتشابكتان. رشيق بدون بدلة
ن يعلـم  . سجين إذن ف علـى كـلِّ مـا       ..قاتل؟ لص؟ مـ عليـه أن يتعـر

عينـان تحـدقان   . أنف كبير. شاربان صغيران. من علامات فارقة يحمله
  .)١٢٨())دون خوف أو طرفة، كمشعلين ملتهبين

حســــن (إذ أســــهم المونولــــوج الــــداخلي   تصــــوير شخصــــية  
، والكشف عن بعـض جوانبـها النفسـية   ، وتقديمها للقارئ) مصطفى

أمـام  فضلا عن ملامحها الخارجية ونلحظ أن الراوي لم يقف عائقاً 
الشخصية ليصادر مهمتها   وصف ملامح الشخصية الأخـرى بـل   

وإنَّمـا  ، ليس   وصـف هـذه الملامـح حسـب    ، ترك لها حرية كبيرة
  .  إطلاق مشاعرها وأفكارها حيالها

منصـور  (عنـدما يقـدم   ) صعود النسغ(ونجد الاتجاه نفسه   رواية 
خطـب  عندما جاء إليـه لي ) مظلوم جاسب(شخصية السركال ) داود

مـد مظلـوم سـاقيه    : ((عبر السرد الموضوعي قـائلا ) فاطمة(منه ابنته 
، سـاقان قويتـان  : وفكر منصـور . أمامه وهو ينفث الدخان من منخريه

وعينــان مســتديرتان تنضــحان فحولــة وشــهوة ، وجســد رشــيق صــلب
سيحدث ذلك إن . حسن..سنتفق: وحدث نفسه. كعيني قط وحشي

. تجــد ابنتــه فاطمــة رجــلا أفضــل منــه لــن . كــان هــذا مــا يريــد فقــط 
ه   سـن والـدها     ــه متـزوج . صـحيح إنَّـ ، ولـيس بالرجـل الطيــب  ، وإنَّ

ه يلهث وراء كل أنثى ككلب أجرب وقـت السـفاد   ولكنـه مـن   ، وإنَّ
فهـا هـو     . جهة أخرى كفيل بإسعادها من هذه الناحية على الأقل
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ن كـان هـذا   إ. سـنتفق . وجد نفسه يقـول ثانيـة   ..منتصف عقده الرابع
فعينا هذا الرجل تنظران دائماً . ولكنه لا يبدو كذلك. مطلبه الوحيد

ه يـرى   ه يبتغـي ابتـزاز أمـوال أخـرى       . أبعد مما يخيل للمرء أنَّـ لابـد أنَّـ
  .)١٢٩())يريد أن يعصره مزيداً من العصر. منه

       الـداخلي علـى تقـديمِ شخصـية عـن  ، )مظلـوم (إذْ عمـلَ الحـوار
ــ ملامح طريــقِ وصــفــة الخارجي ه ، ــة الداخلي ه وإضــاءة بعــض صــفات

عِ  ــالطَّم ه ب ــعِ، كتميــزِ َفسِ ، والجش ــن ــاءة ال فضــلا عــن  ، والخــداعِ، ودن
ة والاقتصادي ة الاجتماعي ه حالت كشف.  

   قدُرتـَه د ه قدَ جسـ لشخصيات ه م نلحظُ أن الروائي   تقديمِ ا تقد مم
ال ــةَ الع نيـ تفصـــيلاتها تجربـــةً وقـــراءة الفَ ــه يعرفهُـــا بِ فيقـــدمها ، يـــة؛َ لأنَّـ

ة الشخصي ع م بأسلوبٍ جميلٍ يتناسب .  
  

 
تحتوي على شخصيات محددة ) هشام توفيق(ان معظم روايات -

فانهــا ) صــعود النســغ(باســتثناء روايــة . تــدور حولهــا أحــداث الروايــة
إذ لم تعد ، بدور البطلتحوي على عدد كبير من الشخصيات تقوم 

إذ ان بعــض الشخصــيات تســتطيع ان  ، تركــز البطــل   فــرد بعينــه 
من خـلال  ، مهما كان دورها صغيراً أم كبيراً، تفرض الاهتمام بها
فالشخصية الفاعلة التي تؤثر وتتـأثر   الأحـداث   . فاعليتها   النص

  .هي التي تفرض وجودها   النص
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  حـين تظهـر   ، ض الراوياتنجد ظهور شخصية المثقف   بع-
  . شخصيات أخرى تتصف بالشعبية

كمــا نلحــظ ميــل الروائــي إلى تســليط الضــوء علــى شخصــيات   
واقعيــة ذات أطــوار معينــة أو غالبــاً مــا تكــون مهمشــة   الوســط        

وقـد جـاء تصـويره    ، أو بشـاعة منظرهـا  ، لضـآلة شـأنها  ، الاجتمـاعي 
مــاق الشــعور نابعــة مـن أع ، لمأسـاة تلــك الشخصــيات بحسـية مرهفــة  

، مبيناً   الوقت نفسه قوة الصراع الذي تخوضه مع الحياة، بهمومها
ليشير بذلك إلى فطرة النفس الإنسانية المحملة ، على الرغم مما تعانيه
  .ومواجهة الصعاب، بنفحات التحدي

فكـثير  ، نجد ان شخصيات روايات هشام توفيق لا تتولد من فـراغ - 
ــن شخصــياته يســتعيرها الروائــي     ــن محيطــه الخــارجي  م ويلبســهم ، م

  . سمات لأشخاص يعرفهم عن قرب أو يحتفظ بصورتهم   ذاكرته
كمـا ذكـر    –وكثيراً ما نجد الشخصيات لا تخضـع لـتحكم الروائـي    

ــه   ــا      –هــو   مقابلت ــتكلم لا كم ــتحكم وت ــل نلحــظ أن الشخصــية ت ب
  .وهي وسط عالم وشخصيات أخرى، بل بما يتوافق معها، خطط لها

يــاز الروائــي وتعاطفــه مــع شخصــياته بفاعليــة شــديدة  نلحــظ انح-
وتطلعاتهـا نحــو  ، وبسـاطة تفكيرهـا  ، وحـس عـال بهمومهـا وأحلامهــا   

  .المستقبل مما ينبأ عن رؤيته العالمة بكل شؤونها الحياتية
، جــانبين أساســيين ، اســتوفى الروائــي   وصــف شخصــياته   -

والثــاني وصــف أفكارهــا   ، الأول تضــمن وصــف شــكلها الخــارجي   
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وكــثيراً مــا يــأتي وصــف الشخصــية الخــارجي      . وطبيعتــها الروحيــة 
ــداخلي   ــا الـ ــع عالمهـ ــاً مـ ــف   ، متلائمـ ــة   وصـ ــمة الغالبـ ــي السـ وهـ

  .الشخصيات   جميع روايات الكاتب
  تقــــديم ) الغـــيري والـــذاتي  (مـــزج الروائـــي بـــين الطــــريقتين    

  روايـة  ) التقـديم الغـيري  (إلا انه أكثـر مـن اسـتخدام    ، شخصياته
ــدفع  أعــداد( ــغ ، ١٠٦الم ــوب، صــعود النس ــة  ) أي ــا رواي ــدون(أم ) المبع

  .  تقديم شخصياتها) التقديم الذاتي(فتميزت بكثرة 
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